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1 الإهداء 


إلى أخي عرو (عمار) الذي بذر حياته 

١ | |‏ من أجل أن ينفض عنا القلة و العلة و الذلة. 

لك وحدك, مملكة الألفاظ هذه. 

| حبّا و عرفانا 


| سعید 


ا ی 


تعد هذه الدراسة البدئية» حاولة متواضعة لتفكيك جزء من البنيسة 
الروائية الكبرى لرواية " غدا يوم جديد " ل " عبد الحميد بسن 
هدوقة". و قد توخینا في دراستنا مبداً التجرد و الحياد تفاديا للتقوعات 
الواحدية القائمة على تباين الأصوات المستقبلية أو على " مرجعيات 
ذاتية ". 

إننا لا تزعم بأن هذه الدراسة قد استوعبت مجمل الأبنية الآيلة إلى 
التعقيد و التعمية نتيجة الاختيارات الجمالية للكاتب» كما أننا لا ندعي 
الاختلاف و التفرد كوننا تعتبر هذه الدراسة امتدادا للمحاولات 
المؤسسة التي بدأت تعطي ثمارها في البلدان المغاربية لي السنوات 
الأخيرة. 

سيلاحظ القارئ أننا عملنا على تفادي التحليلات الآلية المائلة إلى 
حفظ النظريات و نقدها فوقيا و أفقيا بفعل عدم إدراك النويتات 
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الاشتغال العاملي 
الأساسية التي انبنت عليها عبر التاريخ› لذا كان لزاما علينا النظر إلى 
الأدوات الإجرائية نظرة تتجاوز المعيارية الآنية التي نعتبرها نتيجة ذات 
علاقة سببية لبنى معرفية أصلية أسهمت في انتاجها و من نة ضرورة 
الإحاطة ها قبل توظيف مصطلحات يجهل أصلها و تعدد قراءاتقا جرا 
إهمال جذورها و تفرعاقا. لكننا لا ندعي أبدا الإحاطة بالأصول الستي 
قام عليها المنهج و المصطلح. و من ثم سيكون بجنا غير مكتمل رغم أننا 
حاولنا جاهدين توخي الصدق و الدقة. 

إننا نعبقد أن أديبا مغل " عبد الحميد بن هدوقة " لا يحتلج إلى أي 
كان كيما يثبت قدراته على التنويعات البنائية و الموضوعاتية من نص 
إلى آخر. لذا نعتبر دراستنا هذه اعترافا متأخرا ا قدمه للأدب 
الجزائري في وقت أصبح فيه المغقف فائضا عن الحاجة. 

لقد تم اختيارنا لآخر رواياته لأا ختلفة أسلوبيا و لفظيا و بنائياء 
و كنا نامل أنه سيكتب بعدها شيا يشبه العبقرية الخالدة لكنه مات 
و نحن بصدد إنجاز هذا البحث لرصد النقطة التي وصل إليها في 
سردیاته. 


إضافة إلى ذلك فإن رواية " غدا يوم جديد تحظ بالعنايية 
اللازمةء لذا ارتأينا الكشف عن بعض بناها بالاعتماد على أدبيحهاء 
و من ثم الإسهام جزئيا في تقديم عمل فني من زاوية نظر مختلفة نسبيا » 
وذلك قصد تفادي التواترات المنهجية التي تصب في النتائج ذاقا مع 
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ge 
تقدیرنا الكبير لكل ما أنجز حول هذا الأديب.‎ 

يجب الإشارة إلى أننا عانينا بعض الشيء من إشكالية الهج 
والملصطلح . أما على المستوى الأول فلأن المناهج كلها في حركة 
مستمرة بحثا عن ذاقا وعن طريقة مثلى لامتلاك النص . أضف إلى ذلك 
التطبيقات المكررة لأدوات إجرائية تدفع إلى التساؤل عسن ديعومتها 
ومآلما وعن مدى قدراقا على الإلمام يإانتاجنا المعرفي وخصوصياته . 

أما على صعيد آخر » فإننا نعتبر أن هناك إشكالية مزدوجة › 
هناك الاختلاف الموجود بين المنظرين الغربيين » وهناك الترجات العربية 
لصطلحات )م يستقر عليها منتجوها نظرا لعدم تقعيد هذه العلوم بعد » 
ثم أن هذه الترجمات جاءت وفق تفاوت مستويات التلقي ولذلسك 
اتسمت بالدشتت والتناقض أحيانا. 

وأمام هذه المعضلة حاولنا انتقاء الترجمات التي رأينا أا أقسرب إلى 
الدقة ونذكر على سبيل المغال الأعمال الرائعة ل" عبد السلام 
المسدي* و " جيل شاكر " و " مير المرزوقي " و " د. ميشال شوم " 
وآخرین . 

أما امصطلحات التي كنا مضطرين إلى استعمااء دون أن نجد ترجة 
خماء ققد اقترحنا مقابلا لعله یکون قریبا من معناها» و في حالات أخری 
جانا إلى ١‏ رح من خلال استعمال جمل كاملة قا.ف إلى تقريب المعسق 


مر المتلقي. 
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“>_> ي ك تالاحل انمي 
و قد خحصصنا الدراسة للبنية العامليةء مبينين لاذا اعتمدنا على 
البنى الشاملة دون الوحدات الصغرى المنتجة للمعنى» و لضبط العملية 
التحليلية عمانا على انتقاء الذوات الكبرى المهيمنة نصيا و ربطها 
بالبرامج السردية لتبيان أهم الاتصالات و الانفصالات بين الذوات 
و الموضوعات حت يتسنى لنا توضيح كيفية انتشار مختلف القيم وفتق 
بنى عاملية متميزةء لذا سعينا إلى تلخحيص أهم المقطوعات التي تمحورت 
حوها الرواية في جمل أساسية. 
تضمن الفصل الاي ستة عناصر رتبناها کالآن: 
۰ المدينة - الموضوع 1 : تطرقنا في هذا الميحث إلى دراسسة 
العلاقة بين الذات المعمثلة في شخصية مسعودة» و موضوعها 
المركزي المحمثل في رغبة الذهاب إلى المدينة التي ستغدو قيمة مسن 
القيم» كما بيّنا أهم القوانين المنظمة للعام الحکي بالاعتماد على 
الفرضية و التحيين و نوع إلغائية و في الأخير قمنا بسميأة الجملة 
النواةء و ذلك بتوزيع أهم العوامل وفق الترسيمة العاملية التي 
اقترحها " رياس " في كتابه " الدلالية البنيوية ". 
٠‏ و قد تناولنا في الجزء الآخر موضوع الكتابةء لأن البطلة تنوي 
القيام بتعرية ماضيها لغايات اجتماعية و ذاتيةء و لتوضیح أمم 
الاتزلاقات التي يعكن أن تحدث على مستوى البنية» قمنا بلمسب 
استبدالي يهدف إلى تغيير البنى الجملية للكشف عن إمكانية تغيير 
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الاشتغال العاملي 
الأدوار العاملية من شكل بنائي إلى آخر. 

ه أما القسم الثالث فقد خصصناه لبرنامج سردي تقسف وراءه 
شخصية أخرى» لذا عنوناه " الرواية- الموضوع " . و فمدف 
من وراء ذلك رصد كيفية تمفصل مجموع الحكايات التي تؤلف 
مجتمعة الحكاية - الإطارء إضافة إلى إبراز العلاقة المركبة بسين 
مجموع الشخصيات التي تملك رغبات و أهدافا متباينسة. كما 
عملنا على إبراز كيفية المرور من شخصية إلى أخرى» و من | 
موضوع إلى آخرء و من ثم تفر الأنظمة و الأدوار العامة 
و العوامل. 

۰ و تناولنا في القسم الرابع نوعية العلاقة القائمة بين شسخصية 
عزوز و الدشرةء لذا عنوناها : " الأرض - الموضوع " » محلولين 
توضيح كيفية تحول الأرض إلى موضو ع قيمي يحدد العلاقة بسين 
مجموع الشخصيات و الذوات» كما أبرزنا أهم البرامج السردية 
الإستعمالية التي تساعد على المرور إلى الغائيةء و ذلك باللجوء 
إلى عملية " الهدبناء '. لتفكيك بعض جزيئات البنية العاملية. 

ه كما حاولنا التعرض في القسم الخامس إلى حكاية شبه مستقلة 
أولاها الساردون أهمية خاصة»و قد عنوناها :المدينة - الموضوع2 
لقد كانت مسعودة ترغب في تحقيق حلمها الوحيد . الذهلب إلى 
المدينةء الشيء ذاته بالنسبة لشخحصية خد4ة. و قد أبرزنا في هذا 
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ا و ي ا ان فقن 
العلاقة القائمة بين بعض الشخصيات و كيفية إسهامها في 
التوزيعات العاملية المر كبة و انفجارامًا و أهم انزلاقاقا من مرحلة 
قصصية إلى أخرى. 
ه٠‏ أخيرا خصصنا العنصر السادس إلى المعلات العاملية و ففدف 
من وراء ذلك إلى عدم إغفال أدوار بعض الشخصيات التي تبدو 
ثانويةء لكنها تقوم بأدوار تسهم في تحويل مجرى الحكاية و تعقيسد 
الأنظمة العاملية. 
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الاشتغال العاملي 


نما 


+ 


كان ظهور كتاب الدلالية البنيوية لأجيردا جوليسان غرعساس 
ple (Greimas 4 .j )‏ 6 حدثا معتبرا في الحقسل السسيميائي 
الأوروبي» و كعادته عمل على إضاءة مسائل مفهومية و اصطلاحية 
ظلت نائية وعامة» وفي سنة 1979 أصدر رفقة جوزيف كورتيسس 
Courts (‏ .[) قاموس السيمياء الذي غدا مرجعا لأغلبية الباحثين 
الذين جاءوا بعده» ورغم اتسامه بالشمولية والتعقيد إلا أن اللاحث 
التخصص في السيميائيات لا يمكن أن يغفله أبدا. 
ليس في نيتنا الحديث عن الكتابين . لذلك سنقتصر على الموضوع 
البؤري الأساس الذي يتمشل في إشكالية العامل الذي يتقساطع مع 
الشخصية و الممشل و الوظيفة. 
عندما نعود إلى الوراء نواجه نظريات الشكلانيين الروس» وأول 
كتاب نتذكره دون أي عناء هو مورفولوجيا الحكاية الشعبية لفلاديمير 
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الاشتغال العاملي 
بروب ( مع ۴۳٥‏ ٣ص1فه۷1)»‏ أول من شكلن القصة واعتبرها مججرد 
وظائف تظهر وتخنفي بحسب خصوصية النص. 

سيستغل تنير( )۲٠5«1 ٣٠‏ مصطلح الوظيفة وجوه إلى عامل» 
معرفا إيّاه بالقائم بالفعل أو متلقيه بميدا عن أي تحديد آخر» وسسيضم 
العامل الأشياء والجرادات والكائنات المؤنسنة والمشيئة معاء بغض النظر 
عن أي استدمار دلالي أو إيديولوجي. وليس من الصعب على الخلقي 
إدراك بعد هذا التعريف الموغل في الشكلنة والتجريد و الشموليةء لقد 
بدأت الشخصية مفهومها الكلاسيكي» تمحي تدرييا بفمسل تآكل 
الدراسات النفسانية والاجتماعية التي شهدت تراكما غدا تكرارا 
لأدوات إجرائية ثابعة وفائية م تستطع تخطي نفسهاء وقد يدث 
للسيمايئية لاحقا ما حدث هذه المناهج. 

مع مجيء غرعاس شهدت نظرية المامل عدولا آخر دون أن 
تتخلص من تأثيرات بروب و تنيير. لقد عمل هذا الأخير علسى 
تقليص العوامل إلى حدها الأدين وضبطها بشكل مؤسس معرفيا 
و بنائیا. وهکذا احبفظ بستة عوامل رآها تنظم العوام والأفكار والقيم 
عامة» ميزا بين عوامل البلاغ المحمغلة في السارد و المسرود له» و هي 
عوا ل خارجية إن صح التعبير»ويسهم هذا النوع في بنية الحادثة من 
الدرجة الثانيةء وبين عوامل السرد أر الملفوظ الذات / الموضوع» 
المرسل / المرسل إليه. وقد عمل في هذا المقام على إقامة مقابلةء مي 
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الاشتغال العاملي 
منظور نحوي» بين العواهل التر كيبيةء المسجلة في برنامج سردي معسين 
مغل ذات الحالة وذات الفعل وبين العوامل الوظيفية التي تؤدي أدوارا 
عاملية في المسار السردي 

وقد عاد في كتاب : السيمياء السردية و النصية» في مقاله الموسوم: 
العوامل» الممثلون و الأدوار كي يضبط أكثر مسألة اشتغال العوامسل 
مقترحا الترسيمتين امعروفتين: 


ذات ذات1 ذات2 ذات3 


E7 


عامل1 عامل2 عامل3 


وهذا يعني ان ذاتا واحدة يامكانها أن تسهم في عدة عواملى» 
أو أن تسند ها وظائف مختلفة ر ذات» مرسل إليه» معسارض)) أو أن 
تؤدي أدوارا نتلفة من خانة المساندة إلى خانة المعارضة ر وهدث أن 
تساند وتعارض في الوقت ذاته). 


وبالمقابل يكن أن تشترك دة ذوات في دور واحد: الذات 


الجماعية مغلا الجموعة والكتلة التي تسعى إلى تحقيق موضوع مشترك: 
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الاشتغال العاملي 

الطائفة والقبيلة والحزب إخ... 

قد يبدو الأمر بدهيا للقارئ البريءء لكن هذه التمفصلات مها 
أبعاد ودلالات لا بمكن إدراك أهميتها بالأدوات الإجرائية الملستهلكة» 
فبالإضافة إلى صرامتها المنهجية فإنهها تكشف عن المغارقات 
والانزلاقات الممكنة التي تشهدها الحكاية من صفحة إلى أخحرى» 
وانتقال اللحظات الصدامية و توعها المباغت أو الخفي. 

نعود قليلا إلى الوراء لعرض شكل العامل وهیئته . يرى غرياس» 
أن العامل قد یکون فرديا أو جماعیاء كما كن أن يكون مجرداء مشتيئا 
أو مؤنسناء بحسب تموضعه في المسار المنطقي للسرد. 

غير أن إشكالية ستبرز لاحقا بعد صدور کتاب lire le thé‏ 
للمسرحية آن أوبرسفالد 4اعfءء‏ طا .4««٠‏ لقد أعادت النظر في 
ترسيمة " غرعاس " العاملية من حيث مقروئيتهاء إذ م تكن الترسيمة 
مقنعة من منظورها بفعل لل في موقعة العوامل في خاناتها الحقيقية. 

لقد جاءت ترسيمة غريماس الشهيرة على الشكل التالي: 

رصل چ ٠‏ عوج 0٠5‏ لاه 


مسانں سه زات < معارض 


فة جملة مفتاحية لقراءة الشكل: المرسل يطلب من الذات تحقيسق 
موضو ع لفائدة مرسل إليهء وهذا يعني أن السهم يجب أن بر من 
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الاشتغال العاملي 

المرسل إلى الذات ثم إلى الموضوع» إذ يصبح من المتعذر قراءة الترسيمة 

على هذا النحوء لأن المرسل لا يعكن أن يطلب شيا من الموضوع مسن 

حیٹ أنه مسعی ولیس ذاتا. 

ويتمشل النقص الثاني في إمكانية وجود مسااندة أو معارضة 
للموضوع وليس للذات» أي فرضية انزلاق السهام المعجهة نحو الذات 

| التي قد تغدو شكلا أجوفا لا قيمة له من دون موضوع يشحنها دلايٍا 
وقيمياء و مع ذلك لا يعكن إغفال حالات كثيرة تكون فيها المساندة 

| أو المعارضة للذات كوجود» وللتدليل على ذلك عكن دراسة 

| العصبيات ومارسات الجحماعات الرعويةء ومن أجل ترميم ما رأته خللا 

| اقترحت آن اوبرسفالد ترسيمة مغايرة قليلة لبرير المقروئية: 

| | 

ا 

ا 

1 

1 

۱ 


مساند معارض 
نلاحظ جيّدا أن سهم الرغبة غير مجراه وأصبح يوصل المرسسل 
بالذات التي تسعى بدورها لتجسيد موضوع فرضي. وقد بينت الباحفة 
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الاشتغال العاملي 
بالحجة» انطلاقا من دراسات ونماذج ركزت على المسرح الإغريقيء أن 
هذا البديل يإمكانه أن يحل محل ترسيمة غرعاس. ومع ذلك فإن 
التلقي» يكدشف دون عناء أن هناك خللا آخر وجب ترقیعه. لقد طرح 
مشكل المقروئية مرة أخرى. ويتجلى ذلك في السهم المتجه من الذات 
إلى المرسل إليهء و. الذي يجب أن يصل الموضوع بالمستفيد مسهء لأن 
المرسل غير معني بالذات كذات» إنما بغايتهاء بموضو ع المسعى» وهذا ما 
يجعلنا نقف بين بين» وقد أوردنا الترسيمتين دون أية خدفية نقدية.» 
ؤسنتعامل معهما دون أية مفاضله أو روح استعلائية. ثة تكامل واضح 
بینهماء و لیست هذه الفجوات سوی تفاصیل لا تؤثر كرا على 
دراسة الاشتغال العاملي في القصة. إن ما يهمنا أكثر هو شيء آخر. 
إن الحديث عن تجليات البنى العاملية في الرواية يتطلب عملا 
تجزيئيا غاية في الدقة» و هذا العمل قد ينطلق من أبسطط الوحدات 
الصغرى للمعنى/للبحث عن الذوات و الموضوعات. لذا تبدو عملي-ة 
تحليل الفعل السيميائي الحدد لنظام العامل أمرا بالغ التعقيد . و هذا 
ارتأینا دراسة البنى العاملية الشاملة و إغفال البنى الصغرى التي تتطلب 
عملا موسوعيا . 
يجب الإشارة أيضا إل, أننا سنعتمد على نظريات ' غرياس " 
المتعلقة بالمامل لأنما جاءت مكملة لا اقترحه كل من " فلاديير بروب" 
و " أ. سوريو " كوننهما سبقاه إلى التفكير في مسألة الأنظمة العاملية 
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الاشععل العملي 
المتعلقة بالعامل لأنما جاءعت مكملة لا اقترحه كل من " فلاديير بروب" 
و " أ. سوريو " كونهما سبقاه إلى التفكير في مسألة الأنظمة العاملية 
و كيفية اشتغاها نصياء غير أن " غرياس " قام بتنقيسح و تقعيد 
الدراسات التي سبقته » و لذا جاءت دراسته شبه منتهية » رغم مسا 
يشوبها من نقائص بسيطة كما يبدو في كتابه " الدلالية البنيوية". 

إضافة إلى لاك إشكالية المقروئية التي سنعود إليها كلما تطلب 
الأمر لتدليل بعض ما خفي . 

تبدو البنية العاملية » في تعريفها البسيط طريقة " لتنظيم مواطن 
الخيال البشري و عرض مختلف العوالم اجمعية و الفردية " (1) . 

أما العامل فيعتبر " وحدة ت ركيبية ذات طسابع شكلي » بغسض 
النظر عن أي استغلال دلالي أو إيديولوجي " () . 

إن الكشف عن المنطق العاملي يسندعى دراسة العلاقات التي 
تنتظم وفق استراتيجية سردية حددة» ووفق نظام نحسوي يسستدعي 
التحكم فيه بدقة . و لذلك يصبح اللفوظ» كيفمها كانت طريقة 
تقفصله» عبارة عن مجموع العلاقات بين العوامل التي تشكله . ولي 
مستوى أوسع» عند اختراق حدود الجملة الواحدة» على عكس 
اللسانيات» يغدو الإشتغال العاملي أكثر جلاء و قدرة على التنظيم 
والتصنيف . ر لضبط العملية التحليلية يتحت علينا انتقاء الذوات 
الكبرى المهيمنة نصيا و ربطها بالبرامج السردية الممكنة لاسسستخراج 
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الاشتغال العاملي 
التحليل ستستعير بعض المصطلحات التعلقة بالبنية السطحية للخطاب» 
خاصة الحانب المتعلق بالسردية . 

لمل أول إشكال يعترضنا تفل في كيفية مفهمة الذات 
وتحديدها نصيا . لذا سنعتمد على القواعد العاملية و لسانيات 
الخطاب لاستخراج مختلف الذوات المهيمنة . 

يقول " جأن كرون " : " توجد الذات في مجموع أفعاها 
و كلماتها وسل وكاتهاء و تتجسد في شبكة من الدوال ."(3) . 

الظاهر أن هذا التعريف غير دقيق » رغم أهميته» كونه لا يفرق بين 
الشنخصية كمفهوم عام» و الذات المرتبطة عوضوع ماء لأنه يإامككان 
الحكاية أن تتوفر على مجموعة من الشخصيات لا تككون وراء أي 
برنامج سردي» و ليست ها أية غاية في الحكاية . لكنها تقوم بوظائف 
أخرى أو تححل خانات عاملية متباينة غير خانة الذات . 

أما " غراس " و " كورتاس " فيعرفان الذات بقوهما : " إن 
الذات تبدو ف الملفوظ الأساسي كعامل تتحدد طبيعته وفق الوظيفة 
التي يحتلها ." (4) . 

تقوم رواية " غدا يوم جديد " على عدد من الملفوظات. لذا ارتأينا 
اصطفاء ما هو جوهري نظرا لتا ٠‏ الذوات و الرغبات 
وتشابكها . أي أننا سن ركز على المقطوعات ذات الأهمية الكبرى 
وقد تم اعتماد فظام المقطوعات نظرا لقدرته على تفكيك الوحسدات 
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الاشتغال العاملي 
الألسنية للخطاب إلى أجزاء شبه مستقلة قابلة للاشسعغال کقص ص 
منفردة» كون " المقطوعة وحدة مستقلة عن وحدات الخطاب السردي 
قابلة للاشتغال كقصص, كما يعكن أن توجد مكملة كجزء من الأجزاء 
التي تشكله . و يحدد المكان الذي تحتله وظيفعها في التناسق العام للبنية 
السردية ." (5) 

لذا انتقينا مبدئيا جموعة من المقطوعات تمحورت حوها الروايسسة 
وهي مقطوعات تحتوي على ذوات بينة بعكن تلخيصها في هس هسل 
يتمحور حوها الخطاب» بغض النظر عن احمل الأخرى التي تؤدي 
وظائف مختلفة تسهم في تقوية الجمل - المفاتيج : 

- مسعودة تريد الذهاب إلى العاصمة . 

- هسعودة تريد تدوين حياتها . 

- الحبيب يريد الذهاب إلى الزاوية . 

- عزوز يريد الحصول على الأراضي . 

- العمة حليمة نريد تزويج خدجة بقور . 
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| س ا للأاحضل العاملي 


1- الترسيمات العاملية : 


1- المدينة - الموضوع 1 


| | يبدو جليا أن هناك علاقة فصاية بين الذات و الموضسوع» بين 
E‏ مسعودة و المدينةء و لتحقيق هذه الرغبة يستلزم خلق علاقة وصلية 
| اسه قرع لاتا و قراو وف ک نیزر جت عع لے 
| متقابلتين : الانفصال عن الدشرة التي تحتل خانة الإيعازء و الاتصال 
بالمدينة - الخحلم و القيمةء و قبل الاتصال بالمدينة بحسب أن تعصل 
1 بقدور- الموضوع. ييل الوضع البدئي على فصل مزدوج : 
۱ قدور ۷ ذ ۷ المدينة . 
1 ما الدشرةء كما ورد في الرواية» في مجموعة من القيم التي تشبه 
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الاشعغال العاملي 
بوعلام باشاغا› الشخصية المرجعية التي وظفتها البطلة للبخث عن دلالة 
ملائمة لأناس " برؤوس تنتمي إلى قرون أخرى! " (6) . 

إن هذا المكان المغلق» من منظور مسعودة» هو الذي دفعها إلى 
السعي لعحقيق رغبتها »و من ثم الاقدران بقدور» كما ييّن اللفوظ 
التالي الذي ورد في مقام محدد مرتبط بمحفزات داخلية و خارجية 
أيامي... يا لأيامي ! طفلةء زوج أمي " أرغم " قدورا على خطبيي» 
وأرغم أمي على الموافقةء أنافرحت . حلمي كان حينفذ : 
المدينة !"7) . 

و يتدعم هذا الموضوع تدريجيا عن طريق المعاودة و التكرار اللفظي 
و المقطعي» و يحدث أن تتجاور الدلالات برغم التبايسات اللفظية 
ؤ الأسلوبية . لكن الموضوع يظل ثابتا من حيث القيمة كما يبينه السرد 
من الدرجة الأولى: 

" هي لا ترغب في الرجوع إلى الدشرةء و لا تريد استنناف الحيلة 
فيها . انتهى كل ذلك الآنء و قد تروجت بهذا الرجل الذي يعمل 
بالمدينة . إنها لم تتروج الرجل» تزوجت المدينة ! " (8). 

لا يكن اعتبار شخصية قدور سوى أحد عناصر الكفاءة باللسبة 
لمسعودة أي معرفة الفعل ر هو يدخل في إطار برامجها الأستعمالية التي 
تمهد لاتصاها بالموضوع المركزي . 

لقد ركز الكاتب على هذا المنصر لإبراز العلاقة الحقيقية بين 


E E EL LEER N A E NC A E‏ الاشتغال العاملي 
الشخصيتين في ظل غياب المساند القاعدية . إننها علاقة في الدرجة 
الصفر» كما يبين السرد المكرر . و بهذه الطريقة يتضح الموضوع 
المركزي و معه الموضوع الصيغي و الموضوع القيمي معا " هي رضرست 
بالزواج من أجل المدينة . " تزوجت المدينة " ." (د) 

ثڅة حو كلي لعناصر الرغبة و البلاغ و المشاركة. 

إن سهم الرغبة يجه نحو المدينةء و ليس نحو قدور من حيث أنه بلا 
قيمةء و لتأكيد عنصر الرغبة و منحاه» و تقريب الذات في ءلاقهها 
بقدور و بالمدينة » يضيف السارد : 

" لو کان ها أن تقول للناس بصراحةء اذا تزوجت برجل لا 
يعرف من حياة القرية إلا الطريق الموصل إليهاء لقالت بكلمات ملونىق: 
قڌور ؟ من هو ؟ لا ! خافوا الله يا ناس ! أنا لا يهمني . م أتروج ببه» 
تزروجت بالمدينة» بالحلم ! آخر رعاة القرية أقرب إلى 
قلي منه ." (10) . 

تبان القوانين المنظمة للعام المسرود تواجد المراحل الثلاث المكونة 
للمقطوعة الابتدائية التي قمنا بتخليصها في جملة واحدة اعتبرناها نواة. 
وتتمدل المراحل اللاث في : 

-٠‏ الفرضية : أي عنصر الرغبة المراد تجسيده. 


فضلنا التعامل مع كلمة فرضية لدد التر هات أو ابتعادها عن كلمة 
۷R ۲U ALTE‏ أنظر مثلا: دليل الدراسات الأسلوبية» ص163 » وأنظر الخهل» ص»› 
1083 < 
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EEE smart uta‏ الاشتغال العاملي 

- التحيين» و يتمغل في طريقة تجسيده . 

- الغائية" . هي النتيجة التي تؤول إليها الفرضية . 

غير أن الغائبةء في الجملة السابقة » تبدو خارجية لتعلقها 

بعوجود آخر غير الذي خطط هاء لأن ذهاب مسعودة إلى العاصمة 
ذات الخبز الأبيض و اللحاف الأبيض و اليل الأبيض» مرهون 
بشخصية قدور» ليس كقيمة » و إنغا كأداة ضرورية تمكن مسعودة من 
تحيين رغبتيهاء ومن ثم تحقيق الذات بالطريمة التي تريدهاء ولا مكها 
تحقيق الذات» في تصورهاء إلا بالالتحاق بالمدينة هربا من القرية كدافع 
و موضوع معا. إن نحن قمنا بعملية استبدالية . 


و للتميل على ذلك نقترح الترسيمة التالية : 
الفرضية التحيين _جخgخفخفاالغائية‏ 


الذهاب إلى المدينة الزواج بقدور سلبية 


٠ا‏ يهمنا في هذه الترسية هو المرحلة الثالعة: الغائيةء أي عدم 
تحقيق الرغبة» و من ثم حصول تدهور ناتج عن توى خحارجية عبارة عن 
اعتمدنا على ترجة د. عبد السلام اللسدي في كتابه ” الأسلوبية و الأسلوب ” نطظرا 


لدد الترجات و عدم دقها. أنظر مدلا : عبد اللطيف الفارابي و آخرون» ممجم علوم 
التربية» دار ا-خطابي للطباعة و النشرء ط 1 » الرباط 1994 » ص382. 
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الاشتغال العاملي 
عوامل ضديدة . لذا تبقى وضعية اللاتوازن قائمة ما م تسعطع السذات 
تحويل الحالة البدئية إلى حالة نقيضة » ومن ثم إبراز القيمة الاعتباريسة 

إن هذا الإخفاق ناتج عن ظهور عراقيل تسببت فيها عدة جهات 
دون أن تكون ذوانا بامعنى الحقيقي» كونها ليست وراء برامسج 
سودية ضديدة تنوي إنجازها لإفشال منطط البطلةء إن نخسن اعتبرنا 
مسعودة بطلة مجازا. 

وتعجلى هذه المعارضة العفوية في : 

- تأخر القطار : " القطار م يصل. وقته حل وهو تأخر. أخسرج 
قدور ساعته من جيب صداره » قرأ عقاربها مليًا ليتأكد من الوقست. 
ثم أعادها إلى مكافا. "ماله تأخر؟" مسعودة م تجرؤ على سؤال زوجها 
(...) صوت المرأة عورة " (11). 

وهكذا يغدو تأخر القطار بثابة عرقلة من حيث أنه يؤدي أوظيفة 
نحوية محددة. 

وقد أدى هذا التأخر إلى تصعيد التأزم نظرا للعلاقات السببية 

التي أسهمت في التدهور التدريجي و الابتعاد عن الهدف . و هي عوامل 
خارجية مرتبطة ملين آخرين شار كوا مجتمعسين في عرقلة مسسعى 
الذات. 


- ظهور رجل انحطة : إن هذه الشخصية م تتلفظ بشيء وم تقم 
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a ST E E 
بأي فعل لإثارة الآخر . لكن حركاتها العفوية كانت رزمهة من‎ 
العلامات في مكان مغلق مشكل من أربعة ملين على الأقل : رجل‎ 
الحطةء قدور» مسعودةء و هناك مثل مرجعي جماعي غائب نصيسا‎ 
والمتمشل في الجتمع» لذا أصبحت ال ركات بثابة أفعال وكلمات في‎ 
. جسد منطوق‎ 

إن هذه اخ ر كات ابخسدية» كما يبرز السياق » عات "أداة في 
نظام التبادل/العلامة " (12). أي أنهاء من منظور شخصية ققدورء 
حاولة الإذلاله أمام زوجته» ويتجلى هذا التلقي التعلق بتأويل مشهد 
الذهاب و الإياب و المبني على مرجع علامي مشحون بالقيم اللقافية 
والاجحماعيةء في الحوار الداخلي الذي ورد على لسان مسعودة» علسى 
رصيف محطة القطار.و يإمكاننا اعتبار هذا الحوار الداخلي فاتحة لتدهور 
لاحتق» و هو يشكل في الوقت ذاته عرضا مكتفا و مقتصدا لطبع قدور: 

" ابتعد أيها الرجل. أقسم لك بهذا السفر- الحلي ابتعد لا تثر 
غضب زوج غیور» يأب أن تمس النظرات أقدام زوجته ." (13) 

لذا نعبر ظهور رجل الحطة مؤشرا لانقلاب الحكاية و البرنسامج 
السردي مماء كونه دل إساءة معقدة تسهم في عرقلة مسعى االذات» 
لأن قدورا سيعتدي على رجل المحطةء ويكون هذا الاععداء مقدمة 
لظهور محارضین آخرین لون عاملا اعيا يدي دورا واحدا. 

- الد ر كيان :لقد كان اقتياد الرجلين من قبل الد ر كيين آخر مرحلة 


-28- 


ت الاشتغال العاملي 
من مراحل التدهور الناتج عن المقدمات السابقة. وهو بذالك عسل 
نهاية الحلم و بالتالي العودة إلى الحالة الأوليةء إلى الوضع البدئسي 
الذي يتسم باللاتوازن : العودة إلى الدشرة من جديد. 

إن تشابك الأصوات السردية و تفاوتها يسهم في التحديدات 
العاملية بشكل واضح. لذا تتجلى على مستوى الصوت الواحد عسدة 
عوامل ليست مستقرة لقيامها على التأويل . 

تقول مسعودة معلقة: 

"بذلة الكاكي» القبعةء المسدس» و هذه اللغة الغرابية بغاآقا 
المتلاحقة هي التي حالت دون السفر إلى الحلم. تأخر القطار أيضا كان 
سببا ." (14) 

نلاحظ جيدا العناصر الحزئية المشكلة لعامل المعارضة الجماعية مسن 
منظرر الشخصية » وتتمثل في جسة عوامل ضديدة رغم نها لا 
تسهم بوضوح في عرقلة مشرو ع تحقيق الرغبةء أي في اتصال الذات 
بالموضوع الفرضي : الذهاب إلى العاصمة . و مع ذلك فقد كان لبذلة 
الكاكي و القبعة و المسدس و اللغة الغرابية دور بارز في تعطيسل 
المشروع. 

هناك ثلاثة مستويات لوضع المعارض : 

- المستوى الأول: المستوى النحوي . عامل :معارض . 

- المستوى الثاني : طريقة النجلي» ممثل جماعي : بذلة الكاكي» 


الاشتغال العاملي 
القبعة » المسدس . 

- المستوى الثالث : المستوى الدلالي : القيمة : الأستبداد. 

و تمدل اللغة الغرابية غموض الإبلاغ أو اللغة الدخيلة التي تخل 
على الاستعمارء لذا لا تبقى اللغة شكلا حاملا للبلاغ» و إففا 
لغة -قيمة مشحونة بدلالات مضمرةء إلا أن السياق يبرز عنصرا آخر 
مكمّلا للمعارضات المحزئية السابقةء لأن مسعودة تتراجع نسبيّا عسن 
رؤيتها ليتقلّص عامل المعارضة تدريجيا ليست كوظيفةء و إا كمكونات 
تأسّست على الرؤية الظرفية المعحرّلة أثناء الانتقال من رؤية إلى أخحوى 
أو من مقام إلى آخر » كون المقام قادرا على التأثر في الموقف و تحويله 
تحويلا جذريا . 

"نقمة مسعودة ليست منصبة الآن على الد ركيينء و لا على القطار 
الذي م يأت في موعده» إنما على ذلك الرجل الذي كانت دودة تأكل 
رجلیه» لو جلس کسائر الناس و انتظر القطار لکنا الآن في دنيا أخرى» 
عشي و ججيء على الرصيف » يمشي ... كأنه يريد أن يرى الاس 
حذاءه اللامع." (15) 

تبين المققطوعة عاملا جليا دقيقا : رجل الحطة م يكن معارضا 
للذات ولمشروعها من -يث أنه ليس على علم بعنصر الرغبسة» 
ولیست له علاقة بالذات . كما أنه لا ملك موضوعا ضديدا يسوي 
تحقيقه حتى تخلق لحظات صدامية ناتجة عن تضاد الرغبات و الملساعي» 
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الاشتغال العاملي 
لقد كان معارضا وجوديا من زاوية نظر الآخر. ‏ 

لو جلس وانتظر وصول القطار لا حصل التدهور . إن مشهد 
الذهاب و الإياب أمام منظر قدور و مسعودة هو الذي أثار غضسب 
الأول فاعتدى عليه . و قد مهد الاعتداء لتدخل الدركيين وقنيادها إلى 
المركز . و بذلك ينتهي كل شيء.: المديسة و الحلم والتسوازن 
الافتراضيً فتبقى مسعودة وحيدة على رصيف الحطة قبل أن يأخذهل 
الحاج أحمد إلى بيته » لتعود فيما بعد إلى بيتها رفقة عزوز. 

أما السارد فيعلق على الغائية السلبية بعدة أشكال تصب في الدلالة 
ذاقا : 

"ما أبعد ذلك الأفق الذي تريد أن تعرفه. إنه صار الآن أفقا آخرء 
لا صلة له بآفاقها الزرقاء الخحالمة . إنه أفق بعيد » بعيد لا تصل إليه حتق 
الأحلام (16) : 

تتواتر هذه الحملة بصيغ مختلفة ذات صبغة تأكيدية › تارة على 

لسان السارد و تارة على لسان البطلة » و ذلك للعدليل على مال 
البرنامج السردي الذي بدأ بوضعية فصلية وانتهى إليها. ومحدث أن 
يان التكرار للتدليل على سبب الإخفاق من منظور ذا غير مسستقر 
على علامات ثابتة نتيجة انحراف الصوت السردي» و من ثم لا عكسن 


سعحقق الذات رغبتها لاحقا . لكن إععماد الكانب على الإضمارات م يساعد على 
معرفة الكيفية التي أدت إلى الإتصال بالمدية . 
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الاشتغال العاملي 
تحديد عنصر المعارضة إلا بتجميع العناصر المختلفة الدالة على حصول 
إساءةء أو ظهور موانع حالت دون بلوغ مرحلة التوازن التي تأسسست 
عليها المخططات السردية : 

"و الماضي الذي عاشته مسعودة بالدشرة هو الذي أصبح مستقبلا 
ها.ذء. ارج اللعين الذي استفز قور هو السبب الحقيقي» "مهمو" 
تؤكد على كلمة هو في نفسها حقى كادت تنطق 4ا " (17) 

إن التحولات الممكنة لإنجاز الفرضية عن طريق الأفعال العحويلية 
انتقهت إلى الفشل. وبدلك بقيت الحالة البدئية قائمة. أما مايبرر 
استمرارية الوضع الأصل فيعود إلى إحاء الغائية الداخلية لارتباط 


الذات بالآخر. لذا يصبح هذا الآحر جزءا من المعارضة لفيامه بتواطصؤ 


عفوي» كونه عطل المشروع عن غير قصد وهذا يعني أن قدورا غدا 
معارضا لمسعودة من حيث لا يدري»لأن عراكه هو عرقلة للمسعى . 

أخيرا يإمكاننا ميأة ‏ الحملة النواة بالاعتماد على الترسيمة العاملية 
التي اقترحها غريعاس في كتابه الدلالة البنيوية» بض النظطر عسن 
مقروئيتها ر عن الانتقادات التي وجهت ها" 


استعمانا كلمة "سيميأة" للدلالa‏ عل SEM!OT1SAT1ON an‏ 

ادت آن اوہ رالد ANNE UBERSFELD‏ مذ الترسیہة فی کتاما 

L1RE LE "HEA TRE‏ لعدم مقروئیتھا › لکن البدیل الذي قلمتھ م یکن مقنعا نظرا 
لعدم مقروئيته أيضاء كما آشرنا سابقا . 
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الاشتغال العاملي 
المرسل الموضوع المرسل إليه 
رالدشرة) رالذحاب إلى المدينة) (مسعودة) 


أ 


جو هي المعأرض 
مسعودة - الد رکیان : 
(القيعةء بدلة الكاكي» 
اللسدس» اللخة الخرابيت) 
- رجل الحطة 
- القطار 
- قدور (تواطؤ عفوي) 


تتكون الترسيمة العاملية من ثلاث مزدوجات متباينة من حيسسٹث 
الطبيعة و الدور العاملي الذي تقوم به . 


أ - مزدوجة المرسل - المرسل إليه : 

نعتبر الدشرة الدافع الأساسي الذي جعل مسعودة ترغسب في 
الانفصال عنهاء وتبدو االدشرة على المستوى الصمري املا مفرداء غير 
أنهاء في حقيقة الأمر» عامل جماعي من حيث أنها تحتسوي علسى 
مجموعة من الأفراد و القيم التي تجلت نصيّاء عكس خانة الملقي الستي 
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ا ست 


ا و کے الاشتغال العاملي 
تألفت من ممل واحد يكون المستفيد من الح ركة المكانية المزدوجة: 
فصل» وصل. وتؤدي في هذه الحالة» وظيفة نحوية مزدوجة» كون 
شخصية مسعودة تحتل خانتين متباينتين: التلقي» الذات الموجهة للرغبة. 
أما الدشرة فيمكن أن تقدم بطريقتين متباينتين: 

- عامل جماعي مشخص : مجموعة من السكان . 

- عامل جماعي مجرد: مجموعة من القيم الهيمنه : الأحلاق»› 
الأعراف» التقاليد إخ... و قد تقوم بتفعيل العوامل و توجيهها . 


ب - مزدوجة الذات - الموضوع : 

نة مغل واحد يؤدي دورا عامليا على مستوى خانة الذات, لأنه لا 
توجد شخصية ثانية تشترك مع مسعودة لعحقيق عدصر الرغبة المخمصل 
في الانفصال عن القرية - القيمة و الاتصال بالمدينة » في حين يقل 
الموضوع مجرداء و لو أن هناك إشارات دالة على أن المديسة نقييض 
القرية. مدينة الخبز الأبيض و اللحاف الأبيض و الليل الأبيض › وهي 
علامات حاملة لدلالات يمكن أن تنعقل من خانة الموضوع إلى خانة 
المرسل » كونها تسهم بشكل من الأشكال في تدعيم رغبة السذات 
وتةويتها . و نحن نلاحطء بطبيمة الحال» درجة التعقيد التي آلت إليها 
الترسيمة العامة »لأن المدينة قد تنتقل من خانة الموضوع إلى خاننة 
المرسل» خاصة إذا شحنت بقيم معنويةء و في هذه الحالة بإمكان المتلقي 
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للاشغل العاملي 
إعادة إنتاج جهلة مختلفة عن الحملة النواة التي اقترحت سابقا : حب 
المدينة يدفع مسعودة إلى الذهاب إليها. و عندها يجب شحن العمسامل 
المرسل بالأبعاد القيمية . 


ج - مزدوجة المساندة - المعارضة : 

تبدو الذات الرئيسية وحيدة في مسعاها المادف إلى خلق حالسسة 
توازن نقيضة للوضعية الأولية . وذلك لو المساندة من الممثلين الذين 
يسهمون في تحقيق الرغبةء ما عدا إذا أخذنا قرار عزوز بتزويج مسعودة 
إعثابة مساعدةء غير أن القراءة السياقية ستفبت أن فعله يهدف إلى تحقيق 
موضوع آخر» فهر يساندها ظاهريا للوصول إلى غاية مضمرة ستتجلى 
لاحقاء لذا أمكننا اعتبار تفعيله للمسعى بثابة مساندة حقيقية لسسذات 
غائبة : ذاته» و في هذه الخال نكون مضطرين إلى ربط الذات الغائبسة 
بعوضوع غائب أيضا » وهذا الموضوع الجحديد حمل قيمسة مغسايرة 
وايست مضادة كرنهها لا تتأسس على منافسة الآخر . 

و يبقى عنصر المعارضة ثريا من حيث عدد الممثلين الذين يسهمون 
في القيام بدور عاملي واحد. هناك الدركيانء و هناك القيم التي تختفي 
وراء القبعة و بدلة الكاكي و المسدس و اللغة الغرابيةء إضافة إلى فعل 
تأخر القطار الذي نعتبره جزءا من العراقيل» و في الأخير نجد التواطؤ 
العفوي لقدور الذي اعتدى على رجل الحطةء ما أدى إلى تأجيل 
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الاشتغال العاملي 


السفر.و لتبيان كيفية انتشار العوامل و اشتغاها » نقترح الجدول الآ 
الذي يوضح مكونات الترسيمة العاملية و الوضعيات التي تحتلها 
مخلف 2 بن هرر فر س 
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الاشتغال العاملي 

نشير إلى أن الان الثاللة مشكلة من عناصر ضمنيةء لأن الدشرة 
- الخافز ليست جرد تجمعات سكينةء إا علاقات و قم تجلست في 
ألفاظ مشل: الرتابةء الخصاصةء ضرة الأم» العذاب . و قد عبر عنها 
السارد في حديثه عن رجل الحطة كما تبيّن هذه المقطوعة السردية : 

("لعنة الله عليه" هي الكلمة التي عبرت 4ا عن حنقها على الرجل. 
و فعلا لقد سود حظها بعد أن أوشكت علي, الافلات فائيا من حياة 
الرتابة و الخصاصة » و كلمات ضرة الأم اللاسعة و عذاب الدشرة. 
لو كانت تدري أن زواجها لن يبلغ أبعد من هذه المحطة الكالحة 
الحترقة لا قبلت » و لو قطعت أطرافها.) () 

كما أن شذه الدشرة تتحول مع تقدم الحكاية إلى معارض» في حين 
نتفي المعارضون الآخرون » إن نحن أخذنا بعين الاعتبار ما ورد على 
لسان مسعودة » في مرحلة متقدمة من القص » إذ تتراجع عن مواقفها 
السابقة كي تسند الخطأ إلى القرية وحدها. 

" أغةر لرجل الحطة أحقادي الماضية عليهء اعد تلك الدموع على 
حساب أقداري أنا.إنه في حل من كل ذلك منذ الآن. ) يكن هسو 
السب فيا وفع لي . القرية هي السبب ." (وا) 

نلاحظ ججلاء التقليل من سعة انتشار المعارضة بحسب وضعية 
التلفظ » أي انطلاقا من الة المنتجة للملفوظ و لاخطاب . إذ كلما 
اتسعت المسافة بين الفعل و الحالة وقع عدول على مستوى الموقفض» ما 
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ت ت في فضا العاملي 
يؤ كد طابعه الظرفي المؤسس على الانفعال» على الرؤية و الرؤية 
النقيضة » الأمر الذي يعكس الجانب الآَي للحكم الذي م يقم على 
صفاء الرؤيةء و هذا ما يتجلى في الانزلاقات و الاستبدالات المتلاحقة 
للعوامل المعارضة . و هذا تمسح مسعودة المعارضين السابقين لتعوضهم 
بالقرية و بالأقدار . 

أما العامل - التنمي سبدو منطفياء لأن مسعودة هي المسستفيدة 
الوحيدة من الذهاب إلى العاصمة» رغم وجود بعض الإشارات الدالة 
على أن عزوزا قام بتزويج مسعودة لغرضين اثنين: 

- التخلص منها . 

و يظهر هذا العنصر في تساؤل الدركيين العربي و الفرنسي عندمد 
يعلمان أن عزوزا هو صهر قدور : 

" عزوزء أو سي عزوز» كيف يمكن أن يصاهر هذا البائس؟ لكسن 
اندهاشهما يزول عندما يعلمان أن المرأة ليست بنته. " (ه2) 

- الطمع في الأراضي : 

يؤ كد هذه النقطة الملفوظ الذي ورد على لسان البطلة لحظة 
اعترافها للكاتب بالجوانب المتعلقة جعيامًا الماضية : 

” زواجي بقدرر» لم يكن صدفة » كان سببه الأول طمع عرّوز في 
بستان قدور و في قطع الأراضي التي تر كها لي أي " (). 

كما يژ كد الغرض من مصاهرة قدرر ما ورد على مستوى السرد 
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الاشتغال العاملي 
من الدرجة الأولى » لقد كانت الأم تارك جيّدا أن الهدف الذي كان 
يصبو إلیه زوجها عزوز من وراء تزویج ابنتها برجل لا يناسبها سنا . 

" إن زواجها برجل يكبرها سنا و يأخذها إلى ديار الغرية » و لو إلى 
المدينة تعتبره الأم شيا مؤ لا . إن عزوز هو السبب . إنه رجل بشسع» 
قاس » ظالم » يبيع أمه › لو كانت له أم من أجل المال. کل شيء عنده 
یباع O.‏ 

و بتغيدر زوايا النظر إلى الموضوع المبأر تتغير الرؤية الناتجة عن 
تعدد الأصوات السردية كخاصية مهيمنة تتدرر باطراد . مع ذلك 
يمكننا اعتبار شخصية عزوز مستفيدة أيضا » و لكنها مسستفيدة مسن 
زواج قدور بعسعودة و ليس بالمدينة كقيمة مستقلة عن القيم التي عكن 
أن تحملها العوام الأخرى . لذا لا بمكن إدراج عزوز في خانة المرسل 
إئيه » لأن سهم الرغبة لي الترسيمة الماضية يتجه نحو المدينة-الموضوع » 
في حين أن رغبة قدور تركز على الزواج الذي يحمل قيمة أخرى 
مختلفة عن قيمة المدينة . كما أن شخصية عزوز توجد وراء رغبات 
صغرى تولف حجتمعة الخط العام الذي انتهجه لفرض نفسه على الدشرة. 
. لذا أفردنا هذه الشخصية حقلا خاصا رغم أا قد تبدو ثانوية إذا 
قورنت ببعض الشخصيات التي اعتبرناها رئيسية . لأن هذا التصنيسف 
يظل من منظورنا جرد مقاربة بحاجة إلى ضبط الأسس الستي نعتمسد 
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الاشتغال العاملي 
عليها أثناء التةوم و التوزيع . هل يتم الانطلاق من عدد تجليات 
الاسم نصيا أم بالقيام بعملية إحصائية للأفعال المسندة إلى الممعلين ؟ 
لأن ظهورا عرضيا واحدا قد بول مجرى الأحداث تحويلا جذريا . 
و بحدث أن يكون البطل غائبا نصيا لكنه يقوم مقام البطل » وتصيح 
الذوات الأخرى جرد ذوات منفذة ليست ها استقلالية حقيقية . غيو 
أن "المتلقي البريء" قد يتوهم العكس بحكم اعتماده على التجليسلت › 
على النص الظاهر دون سابق معرفة بالشبكة المعقدة للبنية العاملية» 
لأنها تتطلب قراءة خاصة و أدوات إجرائية قادرة على استيعاب كل 
الاستبدالات الممكنة و التغيرات التي تحدث مع تطور فعل الققص › 
و معه القناعات الفردية و أشكال الوعي و الإدراك للموضوعات 
السردية و الأحداث . . 


أ نعدر على دراسة تحدد مفهوم البطل بشكل منهجي دقيق» و لا على طريقة واضة 
لتصنيف الشخصيات إلى شخصيات رنيسية و شخصيات لانوية» و لا يوجد مقياس 
لذلك» إذ بحدث أن تكون الشخصية بطلة على مستوى الرغبة أو على مستوى القول أو 
على مسعوى الفعل» ر لا شيء يثبت توضمها الحقيقي سوى الأحكام الذاتية المؤسسة 
على العاطفة أحيانا و على الميو ع المنهجي في أغلب الأحيان. 
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الاشتغال العاملي 


2 - الكتابة - الموضوع 2 


يجب الإشارة مسبقا إلى أن طريقة بنينة الجملة قد تقوم بتعديسل 
بعض الأدوار العاملية أو انحرافها » لذا حرصنا على تثبيت البنى اجملية 
في علاقتها بالسياق العام للمقطوعة المستقلة بنائيا و معنويا. 

من الأهداف الأساسية للبطلة تعرية الماضي بوساطة مجموعة مسن 
الانطباعات و الاعترافات و التأويلات المتحولة تتلخص في جملة 
واحدة: مسمودة تطلب من الكاتب تدرين قصة حياقًا . 

تتشكل هذه الحملة النواة من ثلاة عوامل : مسعودة . الكاتب» 
الحكاية. و تتوزع على زمانين : الحاضر» الماضي» و علسى مكسانين : 
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س ا 
المدينة » الدشرة . و يشكل هذا الإطار الزماي - اكان الخطط 
السردي العام حياة الشخصية و تنقلاقا . 

إضافة إلى الموضو ع الفرضي الأول المتمشل في الذهاب إلى المدينةء 
هناك موضوع آخر يجاور الأول: الذهاب إلى الحسج . و لا يتحقق 
الموضوع اللاي إلا بعد كتابة قصتها » و للتوضيح أكثر نقسترح هذا 
الجدول لإبراز كيفية انتظام البرامج السردية التي سنحتمد عايها لدراسة 
مختلف البنى العاملية : 


نلاحظ أن الذات في علاقة فصلية بغلاثة عوامل » أي ببلاث 


موضوعات تنوې إنجازها : 

الذهاب إلى المدينة » تدوين قصة حياقاء وأخيرا الذهاب إلى الحج. 
أما ما يتخلل هذه الرغبات الأساسية فيمكن اعتباره رغبات صغدرى 
تبرز في عادة أشكال متفاوتة من حيث الوظيفة و القيمة . 


الاشتغال العاملي 


- الأحكام المعيارية . 

- الأفعال التأويلية 

- الوظائف الانفحالية 

و تتمشل هذه الأخيرة في الوظائف الانفعالية للغة » أي " التعبير عن 
عواطفف المرسل و مواقفه إزاء الموضوع الذي يعبر عنه. ويتجلى ذلك 
في طريقة النطق مثلاء أو في أدوات لغوية تفيد الانفعال." .)١‏ 

غير أن هذا لا يعني أن الرغبات الصغرى عدية الأميةء لأنه 
يإمكاننا أن نفرد ها ترسيمات عاملية أو برامج سردية في حالة تعاملند 
مع البنى الجملية الصغرى. 

تبدو الحملة المنتقاة مبنية على علاقة فصلية » و متى حققت الذات 
الموضو ع الفرضي فقدت وظيفعها العاملية ء غير أن الرواية لجأت إلى 
البناء التدريجي للوقائع و الأحداث» بحيث ل تتحقق الرغبة إلا ببلسوغ 
الصياغة النهائية للمخططات السردية التي سطرها الكاتب. 

لكن الإشكالية المطروحة تكمن في تحديد العوامل و ضبطههاء لأن 
اللعب الاستبدالي »القائم على حور الاختيار » يجعل الجمللة ذات بنيكين 
ختلفتين تسهمان في استبدال وضيفة بأخرى. لذا فإن ججلة : مسسعودة 
تطلب من الكاتب تدوين قصة حياقاء قد تصبح على الشكل التسالي: 
مسعودة ترید تدوين قصة حياقا. أي أا تكون رسلا في الحالسة الأولى 
و ذاتا في الحالة الثانيةء و بهذا سنصبح أمام جلتين ختلفتين : 
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الاشتغال العاملي 

- مسعودة تطلب من الكاتب تدوين قصة حياها. 

- أكتوبر يدفع مسعودة إلى تدوين قصة حياها. 

تين ابجحملة الأولى الوغيفة العاملية لاشخصية الرئيسية : الرسل» 
في حين أن السارد یکون ذاتا. أما القراءة الثانية فتظهر أن مسعودة هي 
الذات لأن ها رغبة تنوي تحقيقها يايعاز من أكتوبر كما يبين السص. 
و ما السارد سوى الشكل التحييني اللازم لتحقيق الرغبة. و بذالك 
يصبح السارد ذاتا في ججملة و موضوعا في جملة أخحرى. و في الحالة 
الأخيرة يمكننا اعتباره عنصرا من عناصر كفاءة الذات - مسعودة » إله 
اننا توخيًا للاقتصاد, ارتأینا التعامل مع الرنامج ى 
الذي سيتبع لاحقا بترسيمة عاملية شاملة. 


الفرضية -+التحيين سه الغائية 
تدوين قصة الاععماد + 
حیاقا على الكاتب 


في حسين أنالانعمشر على أي برنامج 
سردي ضديد نتيجة خياب المعارضة أو 
الرغبات الناقضةء أما السارد فيبدو شخصية منفذة لا أكشرء 
لأنه كان يتاقى الأفعال الطلبية دون مساءلة. 

ولتفادي هذه الملابسات البنائية سنعتمد على بعض امل التي من 
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کے الاشتغال العاملي 
شأفا تبيان تموقع السارد و المسرود له انطلاقا من مطلع الرواية. حيسث 
تبدو الوظيفة الغالبة محددة و واضحة. 


العامل و الحملة الاقعضائية: 

يتميز مطلع الرواية بميمنة ا لحمل الاقتضائية اهادفة إلى التأثير على 
المتلقي الذي سيغدو مرسلا . بالإضافة إلى محاولة توجيه طريقة الكتابة 
لعحقيق الموضوع المركزي حسب الصيغة التي تريدها الذات» و مسن 
ذلك ما ورد على لسان مسعودة في قوهما: 

" اكتب قصتي با تعرف من كلمات وإعاءات جيلةء كتابتي أند لا 
تستطيع أن تتحمل اهواجس و المكنونات» اكتب ما أقصه عليساك 
بكلماتك» ما يملا رأسي لا تفنيه كلمانٍ. أنت تستطيع الكتابة الملونسة 
كل الذين يزورونني قالوا: إن في كتاباتك صمتا يتكلم و أحرفاً لا 
ترحم» تصرف كما تشاء في حكايتي. لك مطلق الحريةء اكب بالألوان 
التي تروقك. كامانٍ أنا منسوجة بالأبيض و الأسود» تصلح لاتوثيستق 
فقط. هي غطاء عادي كأغطية الرحل. كلماتك أنت زرابي يفترشها 


عندما تقص مسعودة حكاية حياقا يكون الكاتب في حالة التلقي و مسعودة في حالة 
التلفظء و عندما يصو غ الكاتب الحكاية و يقرأها عليها يصبح لي خائة الارسال لأنه 
يتلفظ, في حرن تنتقل «سعودة إلى خانة التلقي لأا تستمع إلى القمة التي خضعست 


سک4 


الاشتغال العاملي 
النظر قبل الفكر ".وم 

مثل هذه التضخمات النصية › الدالة على التراخحي اللاتج عن 
الانطباعات » منتشرة بكثرة . لقد سعت الذات إلى إنجاز موضوعها 
الفرضي مر كزة على النوع الإبلاغي المناسب لتدوين قصتهاء لذالك 
تعود ثانية إلى المحلقي - السارد : 

" اكتب كل ذلك » لكن بصياغة أخرى » كلمانٍ أنا قديمة له 
تجذب أحدا. أريد أن تكون قصتي جيلة ء قصة بلا جال تصبح حياة 
عادية ."(25) 


أما الملفوظات المتقابلة فيمكن إدراجها ضمن الشكل التحييني » تعدو 


في النهاية طرفا من أطراف الموضوع الأساسية . كما أا تحيلان 
بشکل جلي على تعوقع الطرفين كما يبين الجدول الآيٍ : 
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الاشتغال العاملي 


NEE 


- كلماتك أنت زراابي 1 ي 
اکت بم اة ٣‏ ي : : 
آخری. 2 بالأبيض و الأسود » غطاء 
إعادي كأغطية الرحسل » 
كلما أنا قدعة لا تجذب 
أحدا. 


بغض النتلر عن الرغبات الصغرىء التي تشكل عفردها مثلفسات 
عامليةء فإن البطلة - الذات تستمر في التأكيد على الجوانب الجماللية 
التي تخص قصة حياقا . إا تدرك جيدا موقعها و موقع الكاتب مسسن 
حیثٹ شکل البلاغ . لأن الكاتب يمثل القدرة على الكتابة و إعسسادة 
صياغة المسرود » في حين أن كلماقًا لا ترقى إلى مستوى التدوين كما 
تتخيله ٠‏ و هذا يعني أا تمثل كفاءة القول › في حين أن الكاتب يملاف 
كفاءة تجميل القول : إننا نعتبر هذه المقطوعات طريقة لإقناع الكاتب › 
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الاشتغال العاملي 
الشكل التحييني » بضرورة الكتابة وفق منطقات فنية مقنعةء لذا أمكننا 
الإبقاء على مسعودة ذاتا واعتبار الكاتب طرفا من أطراف الكفاءة 
الضرورية لبلوغ الهدف» لكن هذا لا يتفي قيامه بوظيفة نحوية 
مزدوجةء إن نحن أخذنا بعين الاعتبار الجوانب الاستبدالية للبنى الجملية 
إضافة إلى بروز مقطوعات صغرى دالة على الانحرافات العاملية كما 
يبين الجدول: 


KED 
]س‎ ٥ ٠ ٩ | 2 سس‎ 
تقوم مسعودة بسرد مجموعة من الوقائع و الأحداث اعتمادا علسى‎ 
السرد الشفوي» أما الكاتب فيحلقى الملفوظ ويعيد صياغته و بنائه من‎ 
جديد ليخدو منتجا لمحزء من الملفوظ و مرسلا له» في حين يزاح‎ 
الدور العاملي للذات المحلفظة الأولى لأا تستمع إلى حكاياقا وفق‎ 
نسيج جديد: " أدعاك الآن تستريح من هذه الثرثرة وغدا او بعد غد‎ 
)6( ". عندما تعد شيئا عد إلي و اقرا على حيايٍ يا ابن قريتي‎ 
لذا تصبح مسعودة في خانة التلقي.و في المرحلة الأخيرة سستكون‎ 
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الاشتغال العاملي 
مستفيدة بمعية أبناء الأثرياء من الحكاية المدّونقة غر أن الاستفادة 
الجماعية ليست ذات تأثير متناغم بحكم أن التلقي ذو بعدين متبساينين 
قيميًا: بعد أول» يتمشل في تحقيق الذات» ر بعد ثان» هدفه تعريسة 
الأثرياء. 

" اكتب ما أمايه عليك وما تعرفه أنت» لا يهم» اخلط الجميسع»› 
الحياة واحدة.جميع المسحوقين تقاموا آلامها . جيع الأشقياء مثلسي 
ومثلك »غرقم أحلام زرقاء و خطب خضراء في سسنوات 
الجفاف."(27) 

في هذه المرحلة يتساوى العامل المرسل مع العامل المحلقي من حيث 
القيمةء كما يظهر في قوهما مثلي و ملك . و تستمر أفعال الأمر الدالة 
على الطلب . 

لك الاختلاف الوحيد يكمن في طريقة تشكيل المادة المسرودة : 
ما أمليه عليك » و ما تعرفه أنت. هناك خروج من المعرفة الكليسة 
للذات المتلفظة يإشراك المتلقي -المرسل الفرضي.الأمر الذي تؤكده 
المقطوعة الآتيةء تقول البطلة للكاتب: 

" اذهب إلى القرية.حدّث الناس »اسأهم عن حياقم هم لا عسسن 
حيان أنا لأفم لا يعرفوفا »سوف تجد فيها صورا من حيان(...) كنست 
جزءا منهاء كما هم الآن سكافما جزء منها . أبناء الأرض الواحسدة 
يشكلون نموذجا واحدا . التربة والمواء و الماء و الشمس هي المكونات 
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الاشتغال العا: لي 

الأولى "(و) 

نستشف من خلال هذه المقطوعة استمرارية نمو الموضوع الصيغي 
المؤدي إلى الاتصال بالموضوع الفرضي: تدوين قصة الحياة . كما كن 
أن نلاحظ ظهور نقطتين. 

- تشابه الحزء مع الكلء وهكذا يصبح الحديث عن القرية 
و ناسها حديغا عن البطلة » وشكلا من أشكال الإ لام بعوضوع الذات. 

- ضرورة انفصال الكاتب عن المدينة و الاتصال بالقرية » كما 
فعلث مسعودة بطريقة عكسية . ومن هذه الح ركة المكانية يتم الحصول 
على المعرفة الضرورية للالمام بمادة السرد . أي اكتساب الموضوع 
الصيغي المتمغل في تجميع ما بقي مضمرا أو مسكوتا عنه. 

ندرك تما سبق إمكانية حصول انفجار على ممست وى الموضوع 
المميغي يقود إلى فروع أخرى: القرية › الناس»الكاتب. إذ أنه لا يتم 
تقدم الحكاية » كما تريدها الذات» إلا باجتماع هذه العناصر»غير أن 
التوسع المكان القيمي يقابله حصر على مستوى شكل القول و محتواه.. 

" إاك أن تمسخني بقلمك (...) أرجوك صوّري كما يملي علبسك 
خيالك» إلا المسخ ؟... ضعني حيث شئت. لكن الأحداث »اروها 
بصدق الأديب لا بصدق المؤرخ. " (و2) 

يبين هذا المافوظ نوعية العلاقة بين الذات و الموضوع الفرضي. 
فبالإضافة إلى إلحاحها على ضرورة تحقيق الرغبة الكبرى » فان ذه 
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E E IT‏ الاشتغال العاملي 
الرغبة تغدو نوعية عندما تشترط الذات تدوين قصة حياقا بمصسدق 
الأديب لا بصدق المؤرخ . و من ثمة فرضية الصعود بالواقعي إلى 
المستوى الخيالي سواء بالحذف أو بالإضافة. 

إن هذا الصدق لا بمكن أن بُحدد بصفة متناهية كونه يندرج في 
إطار " المنطق المفتوح للدوال "ء كما أنه يرتبط بمستويات التلقبي» لأن 
الكاتب» حسب المقطوعة السادقةء سينتقي مجموع الأحداث الستي 
يتعامل معها وفق منطلق جالي خاص. كما أن عملية التدوين لن تكسوذ 
حرفية أو إملائيةءإن نحن أخذنا بعمين الاعتبار توجيسهات السذات , 
المحلفظة - الملفوظة. 

یامکانتا الاستعانة بترسيمتين عامليتين لإبراز كيفيسسة انتظسام 
مواطن الخال و العوام الحكائية الحددة لجزء مهم من الرواية. 
ازمل اضوع ٠‏ فارسل اله 
- فسعودة 

- أبناء الأثرياء 


مسعودة تدوين قصة حياما 


الاق تج ج المعارض 


ِ 2 
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COD TESTE mis, Riri ed rier‏ الاشتغال العاملي 
تبرز الترسيمة كيفية انتظام الشخصيات و توقعها في الخطاب 
السردي المشمول» مع الإشارة إلى أننا تعمدنا قلب بنية الجملة النواة 
لإظهار بعض الانززقات العاملية. يعني أننا سنصبح أمام قراءات 
مختلفةء لأن مسعودةء الذات الفرضية ستحتل خانة الإرسال و تدففع 
الكاتب -الذات الذي يعتبر جزء من الكفاءة › إلى كنابة القصة . 
و في هذه الخال سيبرز خلل في البنية العامليةء لأن الكاتب غير مرتبط 
برغبة معينة يوي تجسيدها . لذا نفضل الإبقاء على الجملة - الراة 
التي ٹبتناها سابقا. 


أ - مزدوجة المرسل - المرسل إليه : 
إن ما يثير الانتباه في هذه الترسيمة هو ثنائية الإرسال و التلقي» 
باعتبار أكتوبر حافزا خارجياء وعادة ما تكون هذه الحانة مشكلة مسن 
حوافز داخلية توجه حردة الذات » مع احتمال عدم القدرة علسى 
تحديد الأسماء و الألفاظ و القيم انجردة التي تحتل هذه الحانة . 
تقول البطلة: 
" -أكتوبر- أنطقني » أكتوبر الجزائر ... كنت أراه قبل أن يمل . 
الأطفال الذين ولدرا بالرغم من آبائهم » " يكن أن يسسكتوا إلى 
ما لا فاية ء الأطفال الذين ولدوا في الأكواخ القزديرية التي بنعها 
لهم قصور الاستقلال » لا يكن أن يسكتوا إلى ما لا فاية . "(«ى 
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الإشتغال الماملي 
نعتبر أكتوبر قيمة مجردة ذات دلالة ذاتية مبنية على دلالة نقيضة 
تتمغل في نوفمبر » كما يوضح هذا الملفوظ الوارد على لسان مسعودة: 
" من ذا كان يتصور أن نوفمبر العظيم يلد أكتوبر » تلك أخحطساء 
الأمس » ظننا الحرية توحد بيننا كما وحدنا الخوف."(اد) 
أما خانة المرسل إليه المكونة من عامل جماعي » فإفا ذات صبخسة 
قيمية أيضاء لأن عملية تدوين قصة حياقا دف إلى خحدمة خايتين: 
- تحقيق الذات أو التطهر. 
- تعرية أبناء الأثرياء بتعرية الماضي الذين هم جزء منه » و قد ورد 
ذلك بصيغ كثرة متواترة نذكر منها قوها: 
" اكتب عن كل ذلك » أرجوك » قصة يقرأها الأطفال الذيسسن 
ولدوا في المستوصفات و المستشفيات › و دثروا في القطن اللساعم . 
حدثهم عن الأطفال الذين ولدقم أمهاقم على أدخنة الحطب الأخضرء 
ولدقم و أيديهن لمسكات بال معلقة في السقوف السوداء"(2م). 
هناك الان تصويريان متقاہلان يرتكز عليهما ملفوظ السذات : 
الغنىء الفقر » وما يرتبطان بالسياق من حيث الدلالة. أما امهدف مسن 
هذا البناء التقابلي فيهدف إلى الكشف عن الأسسباب الستي أدت إلى 
آکوبر. 
إها مةاباة بين الماضي و الحاضر › بين الفضيلة و الرذيلسة حستقى 
يدرك أبناء الأثرياء الحقيقة - الرذيلة. 


الاشتغال العاملي 

" أكتوبر أنطقني (...) أدخنة الغازات و السيارات و البنايات 
الحترقة » أزيز الرشاشات و البنادق و الدبابات ذكرن في 1 دیسمبر» 
و أياما أخرى ... لكن دماء أكتوبر سالت في الشارع الذي بنته الرذيلة 
و النسيان. دماء ديسمبر سالت في الحلم الأخحضر. ذلك همو الفرق 
.")33( 

نلاحظ جيدا أن خانة الإرسال بدأت تتسع شيئا فشيئا » وم يعد 
أكتوبر الإيعاز الوحيد » هناك الماضي الذي يعد جزءا من حياة 
الشخصيةء و هناك الحاضر بقيمه المتعارضة مع القيم الماضية › مسن 
منظورات ذات الشخصية . 


ب - مزدوجة المساندة - المعارضة : 

لا يوجد في حقيقة الأمر» برنامج سردي ضديد يسهم في 
عرقلة الذات» ولا توجد مساندة حقيقية للذات» إن نحن استفنينا بعض 
القيم الجردةء كالعقة في النفس مثلاء ويظهر الكاتب» في بعض الأحيانء 
مسانداء غير أننا م نغامر لوضعه في هذه الخانة ما دام عنصرا من عناصر 
الكفاءة. وما غياب الحالات الصدامية إلا دليل على انتفاء عنصسري 
المساندة وال)حارضة» وسير اخخكاية في خط أحادي. 


الاشتغال العاملي 


ج - مزدوجة الذات - الموضوع: 

هناك ذات واحدة مفردة تسعى وراء توجيه سهم الرغبسة نحسو 
الموضو ع-الفرضي» ما يؤكد وحدقا في ظل غياب عنصري المساندة 
والمعارضةء وإذا كانت الذات عاملا مفردا و مشخصاء فإن موضوعها 
مفرد وجرد من حيب التجلي النحوي ومن حيث القيمةء لأن فكسرة 
تدوين قصة الياة بوقائعها اللفظية والفعلية هي فكرة ذات أبعاد خطط 
ها مسبقا. لكنها قد تنسزلق في بعض مراحل الرواية عندما يكون هناك 
حديث عن الأفراد و الجماعات. أي أن موضوع الذات يحتوي علىسى 
عدة موضوعات جزئية تشكل #تمعة الموضوع الم ركزي» لذا تصبسح 
عملية تعرية الماضي والحاضر شاملة جامعة لأا تمس شخصيات عديدة. 
لكن هذه الشخصيات المعيارية أحياناء هي مجموعة من القيم المعضاربساً 
امحتواة في المخطط السردي العام. لذا يغدو الحديث عنها حديثا عسسن 
القيم التي تحدد هويتهاء أي أن القيمة ستلعب وظيفة البطاقات الدلالة 
المميزة ها. 

الانزلاقات العاملية: 

ذكرنا سابقا كيفية اشتغال النظام العاملي وتداخله أثسساء ظسهور 


بعض الانزلاقات الوظيفية لحظة تجلي الاستبدالات الس سردية وقيسام 
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ق ا ا س ت ج س د 0 
السارد مقام الآخر. تقول مسعودة معلقة على طريقة التأليف: 

"أعجبني أنك بدأت بالحطة.شأن القطار في حيانخ شاه في ... 
النهضة الصناعية في أورباء هو ذاك. من الحطة ابتدأت حيانٍ تدخحل إلى 
العالم. كنت قبلا في شبه غيبوبة." () 

وقوها في مرحلة لاحقة معلقة على التقنيات السردية التي استغلها 
الكاتب لعرض الشخصيات والمتمثلة في اللعب الاستبدالي الذي س 
طريقة انتقال البلاغ من سارد إلى آخر: 

"ذكرت أي على لسان عرّوز» و ذكرت قدورا على لسان أمي 
با لخصوص . أنا أقول لك أشياء أخرى عنهما أكثر تفصيلا : لا يولد 
الإنسان إهما و لا نبيا . و لكن قد يصير كل ذلك إذا تقاطعت الصدف 
في الوقت المناسب في نقطة معينة و في مكان معين ." (5) 

نشير إلى أن المقطوعتين تبقيان على السارد ذاتا للملفوظ : بدأت» 
ذكرت . لقد كان ذات قول عندما شرع في التدوين . ثم احرف الدور 
العاملي عندما انتقل من القول - الفعل تاركا انجال للشخحصية لإبسداء 
الرأي . 

إن البطلة لا تقوم بالسرد الشفوي و حسب » إا توجه السرد 
الكتوب و تؤول أيضاء و بم ذلك وفق منطق بؤري خاص» بالاعتملد 
في أغلب الأحيان » على سرد ذا صرف» دون أن يتدخل الكاتب» 
المرسل و الحاقي في الوقت نفسه» في توجيه الحكاية و التعقيب على 


الاشتغال العاملي 
الأقوال . إنه في حالة احاء كلي ححظة السماع . ثم ينتقل تدرجيا مسن 
خانة التلقي إلى الإرسال عندما تعخلى الشخصية عن السرد لدسسنده 
إلى الكاتب - الساردء في اللحظة التي تشاءء و لكن ذلك لا بحسداث 
إلا بعد أن تضيف مجموعة من الأخبار و الوقائع المتعلقة بالشخصيات › 
بالطريقة التي تريدها هي» فبعد أن تعرض الأحداث و الصور معا تسند 
السرد للكاتب . لقد تحدثت عن قدور كما تراه : بسيطاء طيب القلب 
. غیورا » شرفه زوجته» لا شيء يربطه بالقرية سوی عمته التي یزورهد 
في كل صيف ويقضي أيامه في لعب الدومينو إلى أن تقول للكاتب: 

" أدعك الآن تواصل قصة قدور " (36). 

عدد هذا الحد يبدا الكاتب - السارد في إتمام الأجزاء الحفيسة 
الأخرى التي أغفلتها البطلةء فيقول : 

" في البداية كان السكان يسخرون منه» من سرواله الطويسل 
الأزرق و المبة البيضاء فوقه و شاشيته الحمراء التي يشدها إمنديل فوق 
رأسه .. 

تمدل هذه الانفصالات و الاتصالات شكلا من أشكال 'اتداول 
السردي عن طريق اللعسب الاستبدالي الحكم . إذ أن الكساتب 
و شخصيته يتوزعان على خانتين متباينتين من بداية الرواية إلى خاتمتهاء 
وګلما توقف أحدهما عن القص ءوضه الآخرء الشيء السذي أدى إلى 
تشابك الأدرار العاملية و انزلاقاقًا المتكررة. 
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الاشتهال العاملي 

يقوم الكاتب بعدة وظائف من حيث أنه: 

- يستمع إلى الحكاية الشفوية التي تعرضها اللذات التلفظة : 
معلقي. 

- يعيد نسجها وفق منطلقات جالية خحاصة : مرسل . 

- يستمع إلى تعليقات البطلة حول شكل الكتابة : متلقي . 

- يعيد نسج الحكاية من جديد : مرسل. 

في حين تقوم مسعودة بالأدوار الآتية : 

- ذات املفوظ و ذلك عندما تقص حكايتها . 

- موضوع التلفظ » عندما تكون موضوعا للسرد. 

- متلقي الملفوظ › عندما يقرأ عليها الكاتب جزءا من الحكايية 
المدونة . 

- ذات الملفوظ عندما تصحح طريقة الكتابة أو تعقب على 
الكاتب . 

و للتدليل على ذلك نقترح العينة التالية : تقول مسمودة 
للكاتب» معلقة على طريقة الكتابة : " همذه الجلسة أعدتني إلى بدايلت 
الحلم و بدايات الجرح. اذا م تكمل القصة كما حكيتها لك . قصة 
خدجة لا تقبل التجزئة . هي كل بلا أجزاء . قصتي أنا » نعم » تقب نل 
التجزئة . " (8) . 

و السؤال الذي يكن أن نطرحه ببعض الخذر: هل يمكن اعبار 


-58- 


| 
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الاشعغال العاملي 
الكاتب بثابة معارض نسي لموضوع السعي . مبدئيا نقول لا. كونسه 
ينفذ الأفعال الطلبية المادفة إلى تحقيقه » دون الانصهار الكلي في 
الشكل التحييني الذي تريده مسعودة . أما إذا اعتبرنا شكل القسسول 
موضوعا تحتيا فإنه باستطاعتنا نقل الكاتب من خانة المساندة إلى خانسة 
المعارضة » خاصة في بعض المقاطع التي تعتبرها مسعودة غير مناسسبة › 
و منها طريقة تشكيل قصة خدية . لكن هذا الطرح يظل سرد 
فرضية تبين إمكانات استبدال موضوع بآخر و التأسيس له انطلاقا من 
الجزئيات النصية. 


المقطوعات التحتية : 

أردنا من خلال العنوان تبيان مدى قدرة الجملة على استيعاب عدد ‏ 
كبير من الأدوار العاملية التي تتطلب عملا تجزيئيا غاية في الدفة. 

إضافة إلى انفصال السارد عن موضوعهء في المقطوعة السسسابقة» 
و انتقال السرد من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية » ومسن ثم تغسير 
الأدوار العاملية » تبدو الأفعال و الذوات المشكلة للجماة نموذجا مغاليا 
لإبراز صعوبة التعامل مع المقطوعات التحتية في عمل روائي بجحجسم 
" غدا یوم جدید ". 

تتكون المقطرعة من عدة عوامل ارتأينا توزيعها على الشكل الآنٍ: 

- أعدتني إلى بدايات الحلم و بدايات الجرح . 
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الاشتغال العاملي 
- لاذا لم تكمل القصة . 
- كما حكيتها لك . 
- قصة خحدية لا تقبل العجزئة. 
- قصتي أنا » نعم » تقبل التجزئة . 
تبين الجمل الخمس إمكانية تقسيمها إلى وحدات صغرى تحتوي 
على مجموعة من انعوامل لقي تؤتر بشكل واضح في البنية الكبرى . 


- أعدت رن) (ري) : الراوي/مسعودة ‏ 4 ذات/موضوع 
- )م تكمل القصة : الراوي/القصة همه ذات/موضوع 
- كما حكيترها) لك : مسعودة/القصة الكاتب-ه۾ ذات إموضوع 
- قصتي تقبل التجزئة : القصة/التجزئة ذات /موضوع 
-قصة خدية لا تقبل التجزئة : القصة/الوحدة -هذات |موضوع 


تظهر احمل السابقة غنى الأدوار العاملية على مستوى المقطوعات 
العحتية » إن نحن لمانا إلى النحو السردي و أولينا اهتماما خاصا لكل 
البنى الجملية الواردة في النص الأكبر . 

إن الجملة الأولى مؤلفة من عاملين : الكاتب السارد الذي يقسسوم 
بدور الذات» و الموضوخ المشخص ٠‏ أي الضمير المحصل الدال على 
مسعودة . أما الحملة الغانية فتتكون من عاماين أيضا » هناك السارد 
الذي يفوم مقام الذات › و هناك القصة- الموضوع التي تلقامسا مسن 


الاشتغال العاملي 


الساردة. 

و تتكون الحملة الثالة من ثلائة عوامل ء تكون فيها مسعودة ذات 
باعتبارها المتلفظة » و تشمل القصة موضه ع فعل التلفظ . في حين ييل 
الضمير على الكاتب المخلقي . 

في اللحملة الرابعة تكون القصة ذاتا ما دامت تقوم بدور عساملي › 
كوفا لا تقبل القجزئة ‏ . 

خحتاما فإن الحملة تحتوي هي الأخرى على دورين عامليين . هناك 
القصة الذات» و بالمقابل نجد ت ركيب عدم التجزئة. ومن ثم فإن فعسسل 
القبول مسند إلى قصة مسعودة . 


لقد اقترحنا هذه النماذج التحليلية لإبراز مدى تشسابك الأدوار 
العاملية » في حالة تعاملنا مع أجزاء المققطوعة › و هي الطريقة الستي 
انتهجها "غراس" . لكننا فضانا تحليل المقطوعات المفاتيح لإظنهار 


نلاحظ جيدا كيف يكن أن تكون القيمة الجردة ذاتلى» على عكس ما أشارت إله آن 
أوبرسفالد عندما أكدت أن الذات تأي مشخصة بالضرورة. و هنا تجب الإشارة إلى 
ملاحظتين : أرما كان من المسعحسن أ تؤكد الباحدة الحعرمة على اللات المؤدسسسنة 
)Anthropomorphe)‏ ما حدث في القصص الواردة على ألسنة الحيوانسات» أو في 
نصوص أخرى تتأسس على الجماد ( الحجر الصغير لإيليا أبو ماضي ). أما ثا ملاحظة 
فتكمن في طبيعة النص في حد ذاته : هناك مسافة محتبرة بين الواقعي و الخيالي و المحخيلسي. 
و نقصد في هذا امقام فرضية نقل الواقع و أشخاصه بشيء من اللخ لا يقي علسى 
الشنحصية جفهومها القلم. 
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الاشتغال العاملي 
اوانب البنائية للخطاب » بغض النظر عن البنى العاملية الصغفرى 
المشمولة في الدسق العام . لكننا نؤكد أن أي قلب للجملة قد يود 


انفجارا واضحا وجب التحكم في نسقه و بنيته الجديدة. 
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س م ى س ل اي مي مام س باس سس سس واس _ 


الأشتغال العاملي 


3- الزاوية - الموضوع 3 


تبدو هذه المقطوعة مستقلة عن المقعوعة الأخرى التي تتمفصل 
حول شخصيتي مسعودة و قدور » أو حول مسعودة و الكاتب » و قد 
أدمجت في الحكاية للكشنى عن ثلاث علاقات : 

- مسعودة / رجل الحطة . 

- مسعودة / الحبيب . 

- الحبيب / رجل الحطة . 

تقول مسعودة للكاتب أثناء حديثها عن الخحبيب : 

"لا يهم إن أحب تونسية أو مغربية › أو أي عربية أخرى › لا 


کے یں دن 
أغار» يكفيني أن رآنيٍ و أحبني . أنا أيضا أحببته (...) أحببته كما قلت 
أنت على لسانه : حبا عدهيا ." (و) . 

كما تشير المقطوعة اللاحقة إلى تشابك بين هذه الشخصيات› 
و بينها و بين الكاتب نفسه › بحيث تكاد تشكل بمفردها قصة مستقلة 
أو رواية داخل رواية نتيجة الطابع التضميني الذي احتل حيزا نصيا 
مسبرة. يقو الكاتب معلا على رجل الحطة الذي كان سببا في عدم 
ذهاب مسعودة إلى العاصمة : 

" لا بد أن أحكي ها » وفاء بعهدنا › أقول هما : إن الرجل الوسيم 
الذي كان يغدو و يروح باحطة يوم أن كنت مسافرة إلى الحلم » كمل 
تقولين » إن ذلك الرجل الذي ضربه قدور » و سجنا معا و كان 
سبب رجوعك إلى الدشرة و سبب تعرفك على ابيب » هو صديق 
الحبیب (...) و أن الحبيب حکكى له قصتك › و أنه يعلم جزء هاما من 
حياة قدور بااسجن و الحجرء شيء واحد لا أقوله لك: من هو الرجل؟ 
ما امه ؟ أين هو ؟ (...) لقد أقسمت له بذلك ." (ه) . 

يضح من خلال الاستشهادين أن تضمين المقطوعة الكبرى هو 
محاولة لإضاءة جانب مبهم من العلاقات المر كبة المذكورة آنفا ء لذا 
أفرد الكاتب مساحة معتبرة للإحاطة ما » و بقي محافظا على خط 
يؤدي إلى اجاورة الدلالية . أي أن طريقة الع.ور إلى المقطوعة الجديدة 
اعتمدت على التشابه الأصغر (اه) » كما يوضح الجدول : 


الاشتغال العاملي 


SESE! 


| انجاورة الدلالية | الماسة الدلالية 


El BIOL 
ستمراز دف اختغاء الشخصيات‎ 
و الإبقاء على واحدة‎ 


اعتبرنا المقطوعة الفالثة شبه مستقلة نظرا خصائصها العامة . لققد 
بقيت حافظة على المماسة الدلالية لتتغير الأحداث تغيرا جذريا 
و يتم الإبقاء على شخصية مسعودة كخيط يجمع المقطوعتين › 
و الشخصيات الأخرى » دون أن تكون هناك مجاورة دلالية كليية . 
إضافة إلى ذلك » نلاحظ استبدال المسرود سرود آخر و اسستبدال 
الذات بأخرى » لذا برزت رغبات جديدة و موضوعات مستقلة . 

تبدأ المقطوعة الثالئة » التي لخصناها في جملة واحدة : الحبيب يريد 
الذهاب إلى الزاوية » بقول السارد : 

" معي إذن من البداية بالكلمات المكتوبة (...) و البداية هي هذه 
: من نفس الحطة التي رأيتها لأول مرة ثي حياة » كان أول سفر قام به 
الحبيب في حياته. ترد على أبيه الحاج أحمدء كره حياته لمتكررة 


الاشتغال العاملي 
بالقرية التي كنت تظنينها وسطا بين قريتك و المدينة ...مل الوجوه 
المتكررة و القراءة المحكررة " ." (ده . 

يحضح جيدا أن دخول الحكاية الجديدة حدده السارد بقوله : 
و البداية هي هذه . من هذه النقط بالذات تبتدى الحكاية المضمنة 
إعقدمة و عقدة و خاتمة و شخصيات مختلفة › أي بتوفر كل العناصر 
الضرورية للحصول على مسرود متباين . دما نستخدص من المقطوعة 
نفسها وحدات تر كيبية ذات وظائف متميزة على مستوى الببية 
العاملية : الحياة المتكررة » الوجوه المتكررة » الصور المخكررة › 
القراءة المتكررة. 

إن هذه الوحدات الأربع » التي وردت في شكل نعوت تصف 
حالة ثبات و لا توازن» ستكون بثابة حافز أولي يدفع الذات إلى 
البحث عن النقيض » أي الذهاب إلى الزاوية و التخلي عن القرية . 
وهي تشكل جتمعة حالة ملل . 

ر يشل الحافز الثاني رجل الحطة و صديق الحبيب الذي حقق بعض 
توازنه بذهابه إلى الزاوية قصد الدراسة . و هذا التوازن هو الذي دعم 
حالة اللاتوازن التي يعيشها ابيب › فبعد أن مع أشياء كنيرة عن 
الزاوية و ما تحتويه من كتب لا يعرف عناوينها » و بعد أن حدثه 
صديقه عن تلف العلوم التي تدرس هناك ورآه في تلك افية التي 
أصبحت تحتل شخحصا آخر » سواء في الحديث أو في شكل اللبساس » 


الاشتغال العاملي 
عندها ازداد احتقاره للقرية و الناس و للباسه الذي يشبه كرمة من 
القماش » على حد تعبيره» و أدرك أن عليه هجرة القرية لأا لا توفر 
له شیئا. 

" ل تبتق إذن إلا موافقة الشيخ أحد › لو أعطاه من المبلغ الذي 
يعده للحج حلت مشاكل الحبيب. لكن المشكلة أن الشيخ أحد لا 
یرضی بالحج بدیلا » لا یعکن أن یژجل حجه سنوات اخری." (ه) 

توجد الذات في علاقة فصلية مزدوجة عن موضوعسسين النسين : 
الكفاءة و موضوع السعي. و لتحويل العلاقة الفصلية الأول إلى علاقة 
اتصالية وجب المرور بعملية تحويله للعلاقة بين الذات و الموضوع 
الصيغي . 

يإامكاننا التمغيل هذه الوضعية المركبة بالصيغة الآتية : 

ف رذ) ح٭ [(ذ ۷ م ص)-—+(ذ ۷ م ق )] 

أي أن الذات في حالة انفصال عن الموضوع الصيغي و القيمي معاء 
لذا وجب قلب هذه العلاقة إلى نقيضها مرورا بالبرنامج السردي 
الاستعمالي : إقناع الحاج أحمد بضرورة التنازل عن بعض ماله . غير أن 
تنازل هذا الأخير هو إقصاء لبرناجه السردي الفرضي : الذهساب إلى 
الحج . لذا نعتبر الرغبتين المتقابلتين مؤشرا لبروز حالات صدامية بسسين 


إذا افعرضنا أن الأب يريد الحفاظ على ماله فإنه لا يصبح ذانا ضديدة ر إا جرد 
معارض»› لأن رغبة ا-لفاظ على شيء لا تؤدي بالضرورة إلى تحول الشساحصية إلى ذات 
و ارتباطها بموضوع ما تنوي تحقيقه. 
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ا د الافغفال العاملي 
الذاتين » لأن كل واحدة منهما تنوي تحقيق رغباقا على حساب 
الأخرى . 

أما إذا تعمقنا أكدر في تحليل الملفوظات السابقة فإندا نلاحظ كيفية 
تعارض الموضوعين» بحيث لا تتم عملية الوصل بأحدها إلا يإحاء الآخر. 
و يبقى المال هو الطريقة التحيينية المشتر كة بين الذاتين المخضادتين كما 
تبين الترسيمتان : 

الذات بهالفرضية وهالتحيين يه الغائية 

الحاج أهد الذهاب إلى الحج الال المخصص للحج - 


الغائية# التحيين م الفرضية م الذات 
+ ض المال الماحصص الذهاب إلى ابيب 
للحج الزاوية 


نلاحظ أن الترسيمتين ذات اتجاهين متعاكسين لا يلعقيان » لأن 
الحاج أحهمد لا يريد التنازل» و الحبيب مصر على الذهاب إلى الزاوية 
للهرب من القرية ‏ و قد ورد رفض الحاج أحمد في عدة مقاطع ذات 
حجج متباينة نذكر منها: 

-عدم القدرة على تأخير الحج. 

- الدراسة متوفرة بالقرية. 
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الاشتغال العاملي 


- الدراسة بالعربية مضرة . 

- العربية غير مفيدة . 

- معرفة القرآن و الفرنسية كافيان . 

- ضرورة البحث عن عمل بدل الدراسة . 

يقول الحاج أحهمد لابنه الحبيب» موضحا سبب عدم تنازله عن المال 
المخصص للحج: 

الحج لا بد منه ء و القراءة متوفرة هنا في القرية : سيدي خليل» 
البردة ... يا خحيرك يا ربي. ثم إنك قرأت سنوات في المدرسة الفرنسية» 
في ذلك ألفى ب ركة. العلم بلا عمل كالشجرة بلا ر ءإنٍ لاحظت أنك 
لا تصلي حت الصلاة. ثم ماذا تريد بمذه القراءة؟ تكم المزائر ؟ 
الجزائر حكم فيها من يحكم ... " (44) . 

إن الأب لا يريد التنازل عن عنصر كفاءته حتى لا جدث إنجاز 
انفصالي » و ذا سيكون معارضا للابن › لذا سيلعب وظيفتين عامليتين 
مزدوجتين» لأنه ينتقل من الذات إلى الذات الضديدة» و من ثم احملال 
خانة المعارضةء أما الابن فلا ملك " الأدوات اللازمة المسندة للسذات 
العاملة قصد تحقيق الإنجاز ." (هه) . 

هناك عنصران أساسيان في حوزته : وجوب الفعل و رغبة الفعل» 
أما معرفة الفعل» فتبد غير مكتملة » من هنا عدم القامرة على تحويسل 
العلاقة الانفصالية إلى نقيضها. لذلك يلجأ إلى الأم مستعملا الصيسسخ 


الاشتغال العاملي 
الطابية التي تعامل بها مع الأب . و في هذه المرحلة من الحكاية مستغدو 
الأم وسيطا أو جزءا من معرفة الفعل ء لأن السياق يبن طبيعتها . إا 
وسيلة من وسائل تحقيق الرغبة » كما افترض الابن » غير أن موقفها من 
ذهاب الابن إلى الزاوية كان موقفا سلبيا و معارضا للمشروع الفرضي 
. لذا ستلعب دورين عاملي مختلفين : معارضة الابن و مساندة الأب › 
كما توضح المقطوعة : 

" اذا كل هذا التعب و الحيرة . قالت له أبوك على حق » قرات 
و الحمد لله ءأنت الآن شيخ . الحمد لله. "الغربة شينة يا ولدي " › أبوك 
ع كل الناس أنه ذاهب إلى الحج » فكيف يؤخر حجه ؟ هل المج 
لعب؟ من في سنك تزوجوا."() 

إن معارضة الأم لمسعى الذات » قائمة على وجهات نظر مخلفة 
قليلا عن وجهات نظر الأب . و تتمشل في : 

- الوضع الاجتماعي للأب : شيخ . 

- الحالة العائلية للابن : أعزب . 

- الحج : ضرورة 

- الدراسة : غير ضرورة . 

تبين ازدواجية البرامج السردية كيف أن "ال اللات 
عوضوعها يعني إخحفاق الأخرى » و تساعد هذه الخصوصية على التأكد 
مى الطابع الحدالي لكل تحول سردي و لكل قصة ." (ه) . 
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الاشتغال العاملي 

إن إخفاق الابن في إقناع والديه سيؤدي به إلى الانتقال من القول 
إلى الفعل» حيز بروز الصيغ » لأن إخفاق المسعى يعني بالضرورة البقاء 
في القرية» التي يحيل من الناحية الدلالية ‏ على التكرار و الرتابة » كمد 
یری الحبيب " لأن المدلول هو نتاج استعمال» استعمال منظم اجتماعيا 
و منسق ." (18) . 

و تتجلى طريقة الاتصال بالموضوع الصيغي في سرقة مبلغ من المال 
الملخصص للحج» كما تبين المقطوعة التي وردت على لسان رجل الحطة: 

" أما الحبيب فذهب خفية » ل يخبر بسفره أحداء مسون فرنكاا 
التي كانت معه سرقها من المبلغ الذي يعده أبوه للحج » المودع لسدى 
أمه كما حكى لي الحبيب. تصور تلك الأم المسكينة استيقظت فلم 
تجد ابنها و لا الحمسين فرنكا مسن الوديعة الستي ائتمنها عليها 
زوجها. "() 

ویتمدل ان برنامج سردي استعمالي في إججاد وسيلة نقل لهساب 
إلى الزاوية بعد الحصول على الال » كما يبدو من ملفوظ رجل الحطق 
و أخيرا تقرر السفر ليلا بواسطة القطار ليصل الحبيب رفقة رجل احطة 
إلى الزاوية صباحا. 

خناما يمكننا بنية هذه المقطوعة الكبرى بالاعتماد على الترسسيمة 
العاملية الآتية: 


TI 


الاشتهال العاملي 
الرسل اموضوع امرسل إليه 
-رجل الحطة الذهاب إلى - الحبیب 
- القرية الزاوية - القرية 


المساند هه الزات جس العارض 
o‏ الحبیب - الأب 
- الام 


أول ما يعكن ملاحظته خلو المساندة من أي عامل تما يشر إلى 
وحدة الذات في مسعا ما و في صراعها مع الآخر » الشيء الذي أدى 
بهاإل : 

- السرقة بعد فشل الفعل الإقناعي . 

- السفر ليلا. 

- عدم إخبار أحد. 

أما معارضة الأب و الأ فلم تكن معارضة للذات» كمسا تين 
الترسيمة العامليةء بقدر ما هي معارضة لفكرة الذهاب إلى الزاوية 
لأسباب محض نفعية تتعلق بالجانب المادي و باخالة الاجتماعية > لأن 
الدين عادرا من الشرق م يعدروا على وظالف › و فردسا تعادي اللهة 
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_ سے ن ن ن ی نے لی وو | 


الاشتغال العاملي 
العربية كما يرى الأب: 

" لا بد أن تعرف أن قراءة العربية تجلب لنا الضرر أكثر من النفع. 
ابن باديس نفسه لا يستطيع أن جد عملا لسدى فرنسا لو أراد 
ذلك."(ء) 

و تتكون خانة الإرسال من عامل جماعي : القريةء رجل الحطسةء 
رغم أن هناك بعض الصع بة في إيجاد تحديد دقيق هذا المسامل الذي 
يتمغل في أغلب الأحيان في "حوافز تحدد فعل الذات › مع العلم أن 
كلمة حافز ليس ها معنى نفسي استنباطي ." (1) 

غل القرية » بالدسبة للحبيب» الثبات و التكرار: الوجوه تفسها 
والأحاديث نفسها . و من ثم يمكن اعتبارها جموعة من القيسم التي 
تتحكم في الناس» و في هذه الخالة ستصبح قيمة جردة تحفز الذات على 
الانفصال المكان قصد التجدد. 

الشيء نفسه بالدسبة لرجل الحطة . إنه شخصية تسل زمسانين 
متضادين : زمان القرية و زمان الزاوية» الأول متواتر و رتيسب 
وقندورة بيضاء و كلام قد أما الثاني فهو عبارة عن تحول» كما يقول 
ابيب في حدیشه عن رجل الحطة : 

" شخص آخر تماما » سواء في الملبس أو في الحديث » إنه الآن 
يلبس لباسا نصف مدي : جبة جيلة لا تشبه الباب القرويسة (...) 
ابيب يحتقر نفسه أمام صديقه القدم . " (52). 
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هناك في حقيقة الأمر» شبه تداخل بين المرسل و الموضوع» لأن 
غاية الذات هي غاية قيمية: الالتحاق بالزاوية لتجاوز الآن و الها 
والرغبة في تجاوز الآن و السهنا هي الحافز المركزي الذي حث الذات 
على الانفصال عن القرية و الالتحاق بالزاوية . و إذا كانت القرية قد 
وردت في خانة المرسل ء فإن ذلك لا يعني أبدا عدم تموقعها في خانة 
آخرى » لأن رغبة الذات في تحقيق الموضوع و الالعحاق بالزاوية مهي 
رغبة مركبةء مزدوجة على الأقل . لذا أمكننا اسبدال البرنامج 
السردي السابق ببرنامج مغاير قليلا : 


الذات: الخحبيب-ه الفرضية__و التحيين_ _الغائية 
عغادرة القرية المال+القطار + 


لقد تعمدنا هذا اللعب الاستبدالي قصد تبيان مختلفى البنى الغائيية 
التي لا يمكن التحكم فيها بدقة . خاصة عندما يتعلق الأمر بستراكيب 
غير حددة نصيا أو بأدوار عاما.ة ترتبط بكيفية بنينة الجملة. هناك دائما 
عوامل مضمرة يتعذر حصرها في علامة معينة رغم طريقة رفع اللبسس 
عن " الوحدة الدلالة القابلة لعمدةقراءات."(وى 
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لاحل العاملي 
تبقى الإشارة إلى أن شخصية ابيب تلعب وظيفتين نحويتين مزدوجتين» 
إنه الذات و المرسل إليه . أي أنه الساعي و المستفيد الأول من المسعى 
في حالة تر كيزنا على البدايات الأولى لامقطوعة . لأن النص سيشهد 
تكتلا عامايا بعد تحقيق عنصر الرغبة » ثم انتقال الموضوع من الطسابع 
التصويري الشكلي » من شكل الجلي إلى الدلالة ء عندما يفقد اللفظ 
بياضه ليغدو قيمة. و هذه القيمة بالذات هي التي تضفي على المرسل 
إليه صفة جاعية. 
إن سوء تدريس شيخ الزاوية » جعل البيب ينبذ الطريقة التعليمية 
المطبقة في الزاوية و يقرر العودة رافضا الأمية و دراسة المذاهب بشكل 
قدي على حد تعبیره . و قد أدى رفضه لأشكال التعليم إلى إخراجسه 
من حلقة الدرس و اتهامه بحمل أفكار مشبوهة . 
إذا کان هذا هو المنطق فإن الدروس التي نتعلمها هنا تعيدنا إلى 
زمن أهل الكهف» غدا أغادر الزاوية و أهل كهفها " (ه) 
و يتبين لاحقا أن مغادرة الزاوية و أهل كهفها لا يتعلق بالتلقي 
الأول و حسب» و إنما بعستقبله و مستقبل القرية معا 
يؤدي هذا البناء الجحديد إلى ظهور ترسيمة عاملية نقيضة سسب 
تحوير الموضو ع ال ركزي و استبداله برغبة مختلفة تتمشل في العسودة إلى 
القريةء الشيء الذي يسهم في إبراز انزلاقات عاماية جلية» من ضمنها 
انتقال صدیق الحبيب» رجل الحطة » إلى خانة امعارضة لرفضه الفكسرة 


ت کے الاشتغال العاملي 
التي طرحها الحبيب» و هي معارضة للموضوع و ليس للذات. يول 
هذا الأخير لرجل الحطة : 

" ماذا يعني مسعقبل القرية بالدسبة إليك › أنت الذي تدرس في 
السنة الثالفة » و بعد عام تصبح أستاذا ؟ إن مستقبل القرية يتكون من 
مستقبل الأفرادء فأي مستقبل متجهون إليه هذا الفكر الذي يلقن 
لا" (55). 

في هذه المرحلة من الحكي يمتلى لمو وع دلاليا » و يتضح» عكس 
ما ورد في البدايات الأولىءأن التلقي جاعي» يشمل الذات و القريسة 
معا. حت الموضوع نفسه لا يصبح جرد قيمة › و إنما قيمة نوعية مرتبطة 
بتموقع الذات و رؤيتها للرغبة من منظور لا يخلو من الخصوصية 
والتفرد . و يالغاء الخصوصية › أو التعليم النوعي الذي يريده ابيب 
يبرز الباء الدائري ل ركة الأحداث: العودة إلى المكان البدئي احمل 
في القرية . و من ثم تجاوز موضوع السعي الذي تحقق لأنه سيتداخل مع 
مسعى نقيض » بل إن الموضوع الأول سيصبح -حافزا للاتفصال الملكلنٍ 
و إعادة الاتصال بالمكان - الأصلء بعدما كان في البداية حافزا جعسل 
الحبيب يقت القرية و قيّمها. 

هناك انقلاب واضح مصدره الموضوع - القيمة . غير أن البنية 
الغائبة تحيلنا على جملة فرضية غاية في الأمية ر غم أنها ظلت مضمرة 
بسبب الحمل - الأنوية البادية للعيان . 
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علينا أن نتصور أن شيخ الزاوية يريد تحقيق موضوع يتلخص في 
تقدم دروس مؤسسة على خلفيات محددة و ذات أهداف محددة أيضا. 
وسنلاحظ دون أي عناء أن شخصية الحبيب ستسنزاح من مكانها 
وتنتقل إلى امعارضة » كونها رافضة لمنطق التعليم . الأمر الذي يجعلا 
نتعامل مع النص بحذر شديد آخذين بعين الاعتبار ختلسف الفواعسل 
الممكنة › $ ف كل مرة سيتم الكشف عن انزلاقات عاملية ليس من 
السهل إدراكها عندما يكون الاستقبال فوقيا. 
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ڪڪ ڪڪ س ي ي الاشتغال الحاماي 


4ه - الأرض - الموضوع 4 


ا ڇڪ 


يمكننا حصر الوقائع و الأحداث التي كان عرّوز أحد أطرافِها 
الأساسية » لي جملة واحدة : عزّوز يريد الاستيلاء على الأراضي. 
رمكون هذه القطوغة الكبرى » بدورها » من عدة حكايسا مضمة 
تكرّن جحمعة موضوع السعي . 

هناك مقدمة أولية حاولت عن طريق البطاقات الدلالية امتتوعة 
عرض شنخحصية عزّوز ١‏ علاقاته المركبة . و يمكن اعبار أول ملفسوظ 
يشير إلى نوايا عرّوز ما ورد على لسان مسمودة بنت المخفي : 
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" زواجي بقدور م يكن صدفة . كان سببه الأول طمع عزوز في 
بستان قدور و في الأراضي التي تركها لي أي ." (56). 

تعد هذه المقطوعة امتدادا للجملة النواة لکنا سنتفادی تحليل 
جزئياتها كون "كل عضو من الجملة يشارك بطريقته الخاصة في تحقيق 
العمل الجماعي " («ى)» أي أن العلاقة الخاصة التي تجعل العنصر متحدا 
بالجملة الكلية مكن أن تكرّن وظيفة مسقلة و ذات خصوصيات 
متميزة» لذا فضانا التعادل مع البنى الشاملة في علاقاتها مج بمض 
الب المشمولة تفاديا لالإطالة في هدم و بناء جمو ع التراكيب › بحا عن 


الأدرار العاملية الصريحة منها و الضمنية . 
نستنتح من المقطوعة السابقة ارتكاز الذات على فرضيتين 
مختلفتین لفظیا و متحدیتین دلالیا . 
الفرضية الأولى ب التحيين ي الفاتية 
الطمع قي بستان قدور رواج م 


بقدور 
أما البرنامج السردي الاستعمالي الثاني فقد ورد في صيغة حوار 


داخلي مسند إلى شخحصية باية > أم مسعودة » و تشير فيه إلى نقطتين : 
اغتيال زوجها المخفي و علاقة عرّوز بموته . و لو أن النص لا يتضمسن 
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س س 


و ا ا کڪ الاشتغال العاملي 


إشارات دالة على هذه العلافقة ء ما عدا الناكيد على جشعه . لذا تععق 
مسعودة أنه قدم و شاية لرك و اميش الفرنسي للعخلص منهء ومن 


الحصول على ماله و أراضیه . 
الفرضية الثانية - والتحيين ي الغائية 
الحصول على مال الوشاية 2 
الخفي به 


أما البرنامج السردي الثالث فقد لخص في قالب سرد من الدرجة 
الأولى . رغم أنه سبق ببرنامج سردي فاشل' . لقد اراد عزّوز من وراء 
اغتیال المحفي أن يجعل نفسه الوريث الوحيد من المذكور لتشابه الاسم 
العائلي» غير أن الخوجة نصحه بعدم اللجرء إلى هذه الحيلة لأن الاس 
يعرفون ذلك و أن القاضي الفرنسي سيكشف اليلة و تكون الاقة 
وخيمة › إلا أن عرّوزا م ينهزم » لذلك غير الشكل التحييسني» كسا 
تؤكد المقطوعة : 

" كان الزواج إذن من أم مسعودة بداية الطريق لكي يكون وكيلا 
على مسدودة . قال لباية "صيانة لك ولابنعك" قبلت باية » ل تجد حلا 
آخر. زوجها قتل. بقاؤها وحدها يجعلها عرضة للشبهات و الملاحقسلت 


حافظنا على البناء الحدثي کما ورد » دون أي تقدم أو تأخير للبرامج » مع العلم أن 
زواج عرّوز بباية يسبق تزويج هسعودة بقدور. 
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4 


TESTE TREE 


الاشتغال العاملي 
من طرف الإدارة و الناس ." (#). 
الفرضية الثالعة التحيين الغائية 
الحصول على الوشاية o‏ 


الوكالة به 


هناك فرضيتان اثنتان للبرنامج السردي لأنه بمكن استبدال الذات 
بذات أخرى وقلب الأدوار العاملية . هناك رغبة عزّوز التي جماءت 
صريحة و هناك الرغبة المضمرة » لأن باية قبلت الزواج منه من أجل 
تحقيق هدف نفعي . و تتمعل هذه الرغبة في ضرورة حماية نفسها و حاية 
ابنتها من الإدارة و الناس. لذلك ) تحاول معارضة عزوزء بل أنه 
أصبح شكلا من الأشكال التحيينية التي ارتكزت عليه باية لتحقيق 
موضوعها » كما اعتمد عليها لبلوغ هدفه . أي أن کلاهما کان يضمي 
الإيعاز الحقيقي الذي أدى إلى فعل المشاركة . و هكذا يتجلى أن 
كلما كان كفاءة للآخر و كلاما أضمر الموضوع القيمي .كما تبین 
هذه المقطوعة السردية التي وردت في قالب سرد من الدرجة الأولى : 

" كان زواج باية بعروز في أعماقها ملاذا مؤقتاء حقى تتبين الطريق 
لکن حسابات عزّوز م تخطر ها على بال . لو تزوجت برجلل آخر 
لاضطرت إلى مفارقة ابنتها » و هذا ما م تقبل به أبدا (..) ء ثم إنها 
لا یعکن أن تتزوج برجل آخر لسبب بسیط و هو أن لا أحد يغامر 
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الاشتغال العاملي 

بالتروج من أرملة رجل كان عدوا لفرنسا ." (و) 

ثة فرضية أخرى على مستوى الجحملة نفسها » نجملها في رغبسة 
عرّوز في ماية باية و ابنتها باللجوء إلى الزواج . الشيء الذي يؤ كد 
صعوبة ضبط العوامل عند التعامل مع البنى الصغرى نتيجة تراكم 
الأدوار العاملية و اختفاء دور وراء آخر . 

إن الفرضية الثالثة تستبدل الموضوع إعوضوع مختلف » مع الحفلظ 
على النمط التحييني . غير أننا م نأخذ بعنن الاعتبار الفرضيتسين 
الأخيرتين لسببين اثنين : 

- قيام الفرضية الثانية على رغبة صغرى غير متواترة نصيا نتيجة 
طابعها العرضي. 

- اقتراب الفرضية الغالفة من الوسيلة - الكفاءة كما ورد في 
صريح النص. لكننا لا ننفي ؤجودها نظرا لإمكانية قيام مفلل واحسد 
بدور توفيقي بين عدة عوامل » أو تجلي عامل مشترك بين عدة مخاسين» 
خاصة و أن شخصية عزوز تبدو كلية الحضور. 

هناك برنامج سردي استعمالي آخر يوضح كيفية استيلاء عزوز 
على أراضي القرية و على الناس معا . 

تشر الرواية إلى أن ابن القائد كتب موضوعا إنشائيا جعل أباه 
القائد ذليلا لدى أصحاب السلطة و لدى مسؤوليهء الأمر الذي كاد 
أن يؤدي إلى عزله وحرمانه من "برنوس " فرنسا ء لقد أثارت قضية 
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الاشتغال العاملي 
امتحان الشهادة الابتدائية جدلا كبيرا بين الصحافة و الناس» و همم 
الابن جد أبيه الذي كان مقدما في كل شيء . لذلك يقرر التخلص منه 
يارساله إلى ابل ليتعلم الأدب و شظف الياة من الفلاح و الراعي. 
هناك سيدرك معن اللقمة و قيمة البرنوں الأجر . 

نلاحظ جيدا أن هذه الحكاية المضمنة تشتمل على عدد كبير من 
العوامل » بحي أمكننا استنحراج شخصية الأب و ربطها عوضوعها 
الفرضي : الخلص من الاين يارساله إلى ابل ليتعلم معسنى الحياة. 
و بالمقابل هناك إيعاز م ركب خلق فيه نزعة التخلص منه : عقوق الابن 
و علاقة الأب بالسلطةء كونه يخشى أن يزع منه برنسه الأجر الذي 
تحصل عليه جهده و دمه کما یقول . 

غير أن ما يهمنا في هنا السياق هو تداأحل البرامج السردية 
الاستعمالية لأن الأب يريد الاعتماد على عزوز لإرسال ابنه إلى ابل 
حتى لا تسوء العلاقة بينه و بين السلطات الفرنسية » و بالمقابل فإن 
عزوزا يريد الاعتماد على القائد لنحقيق رغبته. 

يقول السارد في حدیثه عن عزوز : 

" المهم الآن هو التخطيط لياة ابن القائد. لا بد أن حمل مها 
وسيلة ليصبح هو القائد الحقيقي: ذلك يلبس البرنوں الأجر » وهو 
يستولي على الدشرة. لا على كل أراضيهاء لا . على بعسض القطع 
المهمة فقط .إغا يستولي على الناس . يعصرف في مصائرهم بواسطة 
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مہہ ممم مسن م اوه 


الاشتغال العاملي 
القائد ." (ه) 
إذا تركنا جانبا الترسيمات العاملية المشمولة ٠يبقى‏ عسزوز هو 
الذات الفاعلة الوحيدة التي تسعى إلى تحقيق غاية محددة . أما الشكل 
التحييني فيرتكز على القائد الذي سيصمبح أحد عناصر الكفاءة » أي أنه 
سيستعمله » بشكل غير مباشر لاكتساب معرفة الفعسسل و الموضوع 
الصيغي الانفصالي » ومن ثم الاستيلاء على عقول الناس. لذا يغدو كل 
فعل من أفعال عرّوز له أميته الخاصة في تحقيق رغبته. 
" لا يوجد هناك فعل مجايٍ." (1ء)» فإذا م تكن رغبة عزّوز مجسدة 
على مستوى الخطاب الصريح» فإنه يضمر مشاريع تجعل كل تحر كاتسه 
ذات أبعاد ها علاقة وطيدة إعسعاه » لأنه لا يقوم بفعل إلا ووراءه 
مصلحة شخصية . من هنا ضرورة التأكيد على التجلي العلامي 
و البحث عن القيم المضمرة التي تختفي وراء العلامة » حاصسة -ظة 
انتقاها من سياق إلى آخر » لأن العلامة» كما يقول "ميشال أريفسي"» 
" هي الحقيقة الوحيدة ذات الوجود الوقتي ." (2) . 


نستنتج نما سبق البرنامج السردي التالي : 
الفرضية التحيين -_ _ والغائية 
الاستيلاء على الأراضي استغلال 4 

و الناس القائد 


يجب التأكيد على أن القائد ليس شخصية بيضاء إند قيمة»ء لأن 
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الاشتعل العاملي 
عزوزا سوف لن يستغله کوجود و إغا كعلاقات مع السلطة الفرنسيةء 
لذا أمكنا القول أن الشكل التحييني قد يتعدى الشخصية الواحدة إلى 
شخصية جاعية مضمرة تمشل مجموعة من القيم . وهذا يعني أن استغلال 
القائد هو استهلال غير مباشر لاإدارة الفرنسية وللناس الذين يرون أن 


القائد هو رمز من رموز القرية . الشيء الذي يؤكد صعوبة التعامل مع 
العلامة أو اللفظة على المستوى النحوي فقط . لأن الخروج من العلامة 
إلى الدلالة » من الصورة إلى أبعادها سيكشف عن عوامل خفية لا 
يمكننا تحديدها بدقة متناهية . أي أن مضمون الأفعال في تغير مستمرء 
كما هو الشأن بالدسبة للممثلين. شيء واحد يظل ثابتا : النص . أمما 
مسألة تحويل الممثلين إلى عوامل فيمكن أن تؤدي بالعحليل الوظيفي إلى 
التعامل مع المستوى الجنيني لإدراك كيفية تشكلهاء و من ثم التوفيق بين 
العوامل النحوية والعوامل الدلالية في وضعياتها امتح ركة و في بناها 
المركبة . 

يقول "غريماس" : " إن عدد العوامل تحدده الظروف القبلية 
لإدراك المحنى ". (ده) ‏ و إذا كانت مستويات الإدراك متفاوتةء بالنظر 
إلى ظروف التلقي» فإنه يتعذر علينا أحيانا تحديد دلالة العامل وعدد 
الأدوار العاملية التي تندرج ضمن مقطوعة ما . و هذا يقودنا إلى القول 
أن مسألة ضبط دلالة العامل لا تخلو من النسبية . 

ولتوضيح كيفية تمفصل العرامل وانتظامها في الترسيمة العاملية التي 


سے نتت ی سے 


ل ج ق ت ت 


الاشتغال العاملي 
يلعب فيها عرّوز وظيفة الذات نقترح هذه المقاربة: : 


المرسال NR I CN‏ 
حب الاش الاستيلاء على عزوز 
رالطمع) الأراضي و الناس 

رالجشع) 

المساند اه إلزان ج العارض 
(فقر الناس) عزوز 2 
(غباؤهم) 

رکسلهم) 

رإعاهم) 


لقد فضلنا أن نضع بين قوسين الممدلنن الموجوديسن في خسانتي 
الإرسال و المساندة لعدة أسباب : 

- لا توجد في النص علامات صريحة و ثابتة تحدد العناصر السستي 
تدفع عرّوز إلى الاستيلاء على الأراضي و عقول الناس . 

- لقد كان لتباين الأصوات السردية دور هام في اللبس الذي ييز 

إن عملية استبدال الألفاظ الدالة على المساندة أو الإرسال جعلت 


النانتين ثريتين بالممغلين . 


چو 


الاشعغال العاملي 

إضافة إلى ذلك فإن البطاقات الدلالية المسندة إلى شخصية عروز 
ليست بطاقات قارة › لأنه بتغبر اللحظة و الصوت السردي يتغفير 
الموقف و الحافز معا . 

عروز يحب الأرض و التملك و السيطرة على مصائر الناس» 
يعرف جيدا الأرض و رائحتهاء السياسة بالدسبة إلله هي الأرض» 
خاصة عندما يعرف كيف يأخذها من أصحابهاء و من لا يعرف 
الأرض لا يعرف السياسة و الحياة . 

و بالمقابل » تشير الرواية > عن طريق الأصسوات السردية 
المعضاربةءأن عرّوزا رجل جشع و طماع » يإمكانه بيع كل شيء من 
أجل المال»حتى أمه يبيعها لو كانت له أم . و في الوقت نفسه نجد أنه 
رجل ذکي»یعرف کیف يعمل وکیف جنطط » و قد ساعده الاس على 
الاستيلاء على أراضيهم و عقوم » و وراء هؤلاء الناس يقف الوضع 
الاجتماعي . لأن الناس م يقدموا له مساعدة مباشرة .لقد استفاد عرّوز 
من بؤسهم و غبائهم و كسلهم لأمم أهملوا الأرض . 

يقول الراوي عن عزوز : 

"كم يحب هذه الرائحة التي تتنفسها الأرض في أصحاها (...) إنه 
يود ار احةضنها و أزال عنها كل البؤس الذي تشكو منه » لمال 
اأصحاما ها ." (64) 


یکن للاستعمالات اجازية أن تسهم في تغييب الموضوع 


دوو 


الاشعغال العاملي 
الحقيقيء كما هو الشأن بالنسبة للمقطوعة السابقة » إذ يبدو أن عرزا 
يريد إخراج الأرض هن بؤسها لا غير » غير أن الحقيقة شيء آخر» كما 
يوضح السياق . 

عروز يعرف شؤون القرية » و قد ساعدته معرفته على اكتسساب 
كل عناصر الكفاءة المؤدية إلى الحالة الوصاية . حى مساعدته للنساس 
تعد معارضة ضمنية هم لأنه لا يقوم بجر كة من دون مقابل » يعطيهم 
المال عند الحاجة و يرهن الأرض» يساعدهم على تحقيسق مشاريعهم 
ويستولي على عقوم . يقول معلا على السكان : 

"من لا يفرق بين روائح الأرض و ألوافا المتعددة التعاقبة » مسسن 
مطلع الفجر إلى مطلع الشمس › من لا يعرف كل هذا كيف لا يكون 
فقیرا ؟ " (65) 

توضح المقطوعة آن حب عروز للأرض حب قيمي » لأن الأرض» 
بالدسبة إليهءطريقة للهرب من الفقر » و من ثم نعتبر أن استيلاءه عايها 
شيء ضروري ليصبح ثريا متحكما في مصائر القرية . 

نفهم ما تقدم أن الفقر و الغباء والكسل» كعامل جاعي سرد 
قاموا بدور عاملي أساسي : مساندة عزّوزبفي حين بقيت خانة المعارضة 
فارغة لعدم ظهور رغبات أو ذوات ضديدة » رغم أن اللاس كاتوا 
يعرفون جيّدا نوايا عرّوز ر أهدافه. لكن إسناد الظهور إلى الجدران 
خشية أن تنهار » بتعبير عرّوز نفسه » هو الذي منعهم مسن مواجهة 
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الاشتغال العاملي 
أو عرقلة مسناعيه الهادفة إلى إفقار سكان القرية عن طريق المساعدات 
الظاهرية و التنازلات التي يقدمها هم عندما يكونون بحاجة إليه . 

و في غياب المعارضة الحقيقية › التي تقوم على اللفظ و الفعل »تبقى 
البرامج السردية أحادية الاتجاه » لأن المعارض الفرضي للذات العاملة 
هو نفسه المساند غير المباشر للذات »كما توضح الترسيمة السابقةء 
و هو ما سهّل أشخصية عزوز تحقيق رغباقا أمام ثبات الآخرين» سواء 
عن طريق الفعل و القول » أو عن طريق التموقع السابي للممارض 
الفرضي » الذي تواطأ مع عزّوز ضد نفسه. 

يقول عزوز معلقا على غباء الناس و كسلهم و فقرهم : 

" الفقر امه "الدومينو" في المقاهي امه الامتداد على الظهر 
والنظر إلى السماء امه إسناد الظهور إلى الجدران و النوم إلى منتصف 
النهار " (6) 

بامکاننا اعتبار العناصر المؤدية إلى الفقر بمثابة مس اندة جماعية 
للذات . لأن الدومينو و الامتداد على الظهر و إسناد الظهور إلى 
الجدران و النوم إلى منتصف النهار هي التي جعلت الناس لا يخدمون 
أرضهم» وهي التي جعلت عزوزا يفوز بها مقابل شيء من الال . 

لقد امحی الصراع نتيجة غياب المعارض » ا أدى إلى انتفا. 
الحالات الصدامية الممكنة التي تبرز أثناء ظهور رغبسين متعسارضين 
لذاتين متاضدتين تسعى كل منهما إلى تحقيق هدف مغاير . 
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الاشتغال العاملي 

أما خانة التلقي فيحتلها عامل مشخص واحد » لأن الاستفادة من | 
الموضوع هي استفادة ذاتية لا يشترك فيها الآخر » كون الذات ترغسب 
لنفسها موضوع السعي » أي أن عزوزا هو المستفيد الوحيد مسن وراء 
الحصول على القطع الأرضية › إن نحن غضضنا الطرف عن العنساصر 
غير النصية التي يمكن أن تستفيد من الموضوع نفسه» و نقصسد هنا 
؛لعائلة ر الأقارب . 

إضافة إلى ذلك»فإن هؤلاء الناس لا بملكون هدفا عينيّا › فسهم لا 
يسعون إلى تحقيق شيء بعينه» و من ثم أمكننا تبرير سبب تسطح الشص 
و سيره في اتجاه واحد دون أي تأزم » أو درن ت هور موضوعسات 
ضديدة تفرز ذواتا ضديدة » و هكذا تصبح هيمنة عزوز منطقية لأنسه 
الشخصية الوحيدة التي تقف وراء مسحى حدد . 
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الاشتغال العاملي 


5 - المدينة - الموضوع 5 


من القصص شبه المستقلة عن الحكاية النواة »التي أولاها الكساتب 
والساردون غناية كبيرة » قصة خديجة في علاقتها المركبة » إذ احتلست 
لوحدها جزءا مهما من الرواية . و طبيعي أننا لسن نسسهتم بكسل 
الوحدات التوزيعية و المكملة » أي الوحسدات امتصاة بالوظسائف 
و الوحدات التعلقة بالمفاهيم - البطاقات المسندة إلى الشخصيات . 

و إذا ما ركزنا على شكل التنوية الحلقية التي يؤدي "انلاقسها إلى 
نفاذ أي فعل نمكن » أو بحدث العكس : انفتاح النواة اللاحقة ."(7)» 


الاشتغال العاملي 
فإننا نلاحظ أن هذه المقطوعة الجديدة حافظت على علاقها 
بالمقطوعات السابقة عن طريق التماس الدلالي الذي تجسده عدة تقنيات 
قصصية › نذ كر منها طريقة الإبقاء على شخصية واحدة ثل الخيط 
الرابط بينها و بين سابقاتها . لقد انبنت المقطوعة على إقصاء 
الشخصيات التي لعبت عدة وظائف و بقيت محافظة على شخصية قدور 
تطرح هذه القصة إشكالية أخرى تتعلق بالجانب التوزيعي لمختلف 
العوامل »و خاصة المرسل و الذات . 
لقد كان في نية العمَّة حليمة إقامة العلاقة بين خديجة وقدرر 
لترويجهما » و من ثم ترك القرية و الذهاب معهما إلى العاصمة . لذا 
نعتبر » مبدئيا ء العمة حليمة ذات رغبة و ذات قول على الأقل ء لأنمد 
صاحبة الشروع › و هي التي فاتحت ابن أخيها في الموضوع . 
" - أنا رأيي أن تتزوج بها » لن تجد أحسن منها. 
- من ؟ 
- بخديجة . 
أ - و اهلها ؟ يقبلون ؟ 
| - هذا شغلي انا » من ذا لا یرید أن تذهب ابنته إلى الجرائر؟"(و). 
بهذه المقطوعة الخوارية يستهل البرنامج السردي . كا يتضح 
جيدا أن قدورا ليست له رغبة محددة قبلا . ومقابل ذلك لا نجد أية 
رغبة لدى خديجة » لقد التقت به صدفة دون أن توليه أي اهتمام . 


الاشتغال العاملي 
تقول "آن أوبرسفالد" "إن الصعوبة الكبرى تكمن في التحديد 
النصي للذات» أو للذات المركزية للفعل على الأقل ." () . 

و تزداد هذه الصعوبة تعقيدا عندما يحمل النص ذوات قول أو 
حالة لا تحيل على أية رغبة موجهة نحو موضوع ماء لأن هذه الوضعيات 
غالبا ما تكون مشكلة من التأويلات و الانطباعات و الأزمنة الميتةء أي 
نما تتألف من ح ر كات فارغة » بتعبیر "جان ریکاردو" () .و با أن 
خحديجة لا تملك هدفا معينا فقد اعتبرناها شخصية عائمة و مستسسلمة » 
کما یتضح من خلال حدیٹها عن قدور: 

" أمي رادت أن أُتزوج به آنا لا أحبه و لا أكرهه . رأيته مرة في ' 
دار عمتهء یدخن کثررا › لو ترین کیف يرج الداخحان من فمسه 
وأنفه » كالحان ." (71). 

إن خديجة لا تحب قدورا ولا تكرهه › لا تريد الرواج و لا ترفضهء 
إا الرغبة في الدرجة الصفر » التي تحيل › من الناحية الدلالية على , 
السابية المطلقة و اللاجدوى»في حين أن الأم تبدو ذاتا صغرى بالمقارنة 
مع الذات الركزية لأن هدفها واضح » كما توضح المقطوعة السردية : 


ا أرادت أن أُتزوج به ." (12) . 
إذا م نأحذ في الحسبان طروحات اللسانيات الخطابية ‏ » مسسنحتير 
شخصية العمة الذات الوحيدة التي ها رغبة واضحةء و بذلاك بكسن 


تری نسانیات الطاب أن کل عامل ذات» مهما کانت طبیعته. 
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ا الاشتفال العاملي 

بنينة التتابع المقنن للحالات و التحولات وضبط العوامل الأساسية . 
ا س € ن کک ري 
تزویج قدور اقناع قدور ¬ 
بخدججة و أهل خحدة 


إن الغائية السلبية لا تعني فشل الفعل الإقناعي ٬لأن‏ العمة أقتعصت 
قدورا و أهل خديجة . إنما نعتبرها إشارة إلى تدخل عوامل خارجية 
حالت دون الإنجاز »كما سنری لاحقا . 

في هذه المرحلة من التحليل نحاول توزيع مختلف الأدوار العاملية 
باقتراح هذه الترسيمة الأولية »وقد اعبرناها أولية نظرا للانفجارات 


العاماية التي ستعرفه' القطوعة فيما بعد . 
المرسل الموضوع م المرسل إليه 
- طيبة حديجة تزويج حديجة - العمة 
= للدينة بقدور - قدور 


لاان س بح س 
المدينة العمة - الوشم 


- الأغنية 
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الاشتغال العاملي 


أ - المزدوجة الأولى : المرسل - المرسل إليه : 

فضانا عدم التطرق إلى إشكالية الممثلسين التحتيين لكسثرهم 
وتنوعهم » و الذين يسهمون بشكل ما في بلورة جرى المعنى . 

يبين النص » على المستوى الصريح» أن الدافع الأساسي السسذي 
جعل العمة تريد تزويج قدور بخدججة هو صلاح هسذه الأخسيرة 
وطيبتهاء و بمقابل ذلك يمكننا اعتبار المدينة إيعازا » لأن قدوراء في بعض 
مراحل الحكاية » لا يصبح شخصية مستقلة عن المدينة - القيمةء بل أنه 
كلما ذكر امه ذكرت المدينة ليتساوى معهاء أما من دوفا فلا يسلوي 
شيا يذكرءلأنه جرد عامل بسيط في الميناء لا يعرف من القرية سوى 
الطريق المؤدية إليها » لذلك ينظر إليه اناس كفرد من المدينة لا غير . 

كما يبّين ظاهر النص » أن المستفيد الأول من هذا السزواج هسر 
قدور . لكن ما ياي بعده يغبت أن العمة هي المتلقية الأولى محکمم أن 
الزواج سيخلصها من الفرية . و هكا يكون قدور عنصرا من عنسلصر 
كفاءتسها و شخصية منفذة لا تقوم سوى جا على عليها دون أن تالف 
أي خيار أو استقلالية عن رغبة الآخر » لذا يصبح هذا الآخر جوهسرا 
موجها . 
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الاشتغال العاملي 


ب - المزدوجة الثانية : المساندة - المعارضة : 

وضعنا المدينة في خانة المساندة » لأن موضوع السعي ليس 
موضوعا تصويريا شكليا . إنه قيمة . لذا تبدو المدينة أحد الأطراف 
الأساسية المساعدة للذات باعتبارها حلم القرويين جميعا » كما تين 
هذه المقطوعة التي وردت في قالب سرد من الدرجة الأولى . 

" الحرمان الذي يجيا فيه الناس » و البطالة » و الفقر › و إضافات 
اللاحق للسابق عن المدينة > كل ذلك نقلها من واقعها الجغرافي إلى 
"واقع" أسطوري لا مستحيل لموجود فيه " () . 

كما يمكننا أن ننقل بعض هذه الصور الواردة في المقطوعة إلى خانة 
الإرسال : الحرمان» البطالة » الفقر . لأننها من العناصر التي دفمست 
العمة إلى تزويج قاور للذهاب معه إلى المدينة » و من مم التخلص من 
ؤس القرية . و إذا تعمقنا أكثر في الإ مام بعناصر الدلالة فإننا جد أن 
الصور نفسها يمكن أن ترد في خانة المساندة من حيث أنها دعامة 
للذات» الشيء الذي يبرز تحولات العوامل وصعوبة حصر الدور 
العاملي في خحانة بعينها. هناك ٠‏ ةر واضح للأدوار من خانة إلى أخويى» 
نما يثبت أهمية البنينة في ضبط الاشتغالات العلمية . 

إن تصور الناس للمديدة هو الذي جعل العمة واثقة من الوصول 
إلى الغاية عن طريق استغلال هذه الأخيلة التي جعلت المدينة تنعقل إلى 
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الاشتهال العاملي 
واقع أسطوري » أي أن هذا الامتلاء الدلالي هو الذي ساعد الذات 
العاملةء لأننا نعتبر هذا التصور جزءا من الكفاءة القبلية . 

و برغم ظهور معارضة إلا أنها ) تسهم في بروز أي صدام نتيجة 
الطابع المجريدي للمساندة . الشيء الذي حدث أن الصراع انتقل من 
مزدوجة المساندةالمعارضة إلى الممثلين الموجودين على مستوى الموضرع 

قدور و خديجة » و قد اعتبرناما موضوعا أن الأفعال الفرضية تقسخ 
عليهما » دون أن تكون هما ردود أو رغبات نقيضة . كونههما لا 
يسهمان في تفعيل الرغبات . بتغير آخر » فإن الرغبات فرضت عايهما 
من الخارج . 

في هذه المرحلة من تطور الحكاية زاح هذان الممغلان عن الوضسع 
الأرّلي المحسم بالسلبية ليصبحا أكثر حركية » أي أنسهما يغدوان ذاتين 
مستقلتين هما رغبات صغرى و برامج سردية ختلفة سسسنعود إليسها 
لاحقا. 


ج - المزدوجة الثالغة : الذات - الموضوع 

لا تبرز بداية المقطوعة أية ذات مرتبطة إعوضوع صيغي أو فرضي › 
ما عدا شخصية العمَّة » إن نحن أولينا أهمية خاصة لتشكل تليسها 
النحري على مستوى الحملة النواة » لأن الشخصيات الأخرى ظلست 
عائمة » تتلقى فقط › الشيء الذي يؤكده توقعهاء إذ غالبا ما ارتبعطلت 
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الاشتغال العاملي 
بملفوظات الحالة » أو جاءت في قالب و صفيٰ دال على الح ركة الفارغة 
التي لا تسهم في النمو الحدثي . لذا اعتبرنا شخصيتي خديجة و قدور 
جزء من الموضوع .هناك إشكالية مطروحة على مستوى تحديسد 
الموضوع بدقة » إننا نرف أن العمّة تريد تزويج قدور بنديجة» لكن 
هذه الرغبة قد تتداخل مع رغبة أخرى غير مجسدة بشكل صريح» لذا 
أمكننا اعتبار فكرة الذهاب إلى المدينة هي الموضوع الأساسي» وفي 
الحالة هذه سيصبح الزواج برناجا سرديا استعماليا تعتمد عليه العمة 
لحقيق غاية أخحرى . الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى قراءات متانية 
ضبط العوامل الصريحة و العوامل المضمرة . 


الانزلاقات العاملية : 

لقد كان الوشم بداية للفعل» و بداية لظهور موضوع جديد »› 
و بذلك يتحقق الوجود الدسبي لشخصيتي قدور و خدية . 

كان قدور يرى خدججة المرأة المدتيّة » غير أن الوشم قضى على كل 
الصور التي نسجها خياله » و أصبحت القرية مجسدة في الوشم السذدي 
سيذكره بالريف و يجعلها جزءا منه إلى الأبد . 

إن الوشم - القيمة هو منطلق اللزاع و الانفصال عن هيمنة 
الذات الكبرى : العمَّةء لأن بداية تشكل الذاتين يمثل انفجار الموضوع 
الأصل و تعويضه بموضوعات جديدة مؤسسة على الرغبة و القول. 


nm --e‏ چ 


الاشعغال العاملي 


يقول قدور بعدما وشت خديّها: 

"إنك ندبت وجهك » حوّلته إلى حصير. ألا ترين نك قضيسست 
على جهالك إلى الأبد ؟ أفهمت ؟ قضيت على شبابك » م تعودي فاق 
بهذا الوشم أصبحت كالفرس بلجام من جلد مطروز " (74). 

سيؤدي هذا القول إلى خفوات العلاقة بين الخطيبين» لأن 
الوشم - القيمة له مرجعان و دلالتان متباينتان .هو یری فيه عنصر قبح 
و ارتباطا أبديا بالأصول و ماضي القرية الذي لا يحبهء أما هي فترى فيه 
عنصرا جاليا أصيلا . غير أن عملية تلقي الوشم › القائمة على النظسرة 
الذاتية و التأويل » ستؤدي إلى الصراع . تقول خديجة معلقة : 

"ماذا يريد مني هذا الرجل ؟ ما دخله في وجهي ؟ (...) أين هذا 
الحصير الذي تحدث عنه هذا الرجل الغريب ؟ (..). 

خديجة م تق صبرا » رمت آنية الماء التي كانت بيدهسا و السقي 
شرب هنها قدور » رمتها بغضب فتفتق ست أشظاء على الأزض» 
وخرجت هن الحجرة بخطى عنيفة ." (5) . 

بغض النظر عن العوامل الصغرى التي ظهرت على المستوى البسنى 
الحمليّة » فإندا نلاحظ بداية استقلالية الشخصيتين - الموضوعين عسن 
القرية و عن العمَة » صاحبة البرنامج السردي الرئيسي . لذا يصبسح 
الوشم تمهيدا لعارضة حقية لموضوع الزواج »› الشيء نفسه بالنسسبة 
للفرظ قدور » كما أن الأغنية التي ظهرت في الدشرة و ترددت علسى 


i 


الاشتغال العاملي 
الألسنة ستقوم بدور معارض لموضوع الزواج . 

" آه يا العودة الزرقا اشربي من رأس العين 

مولاك محمد رکبوك ناس اخریسن" 

تحيل هذه الأغنية التي أصبحت فتيات الدشرة يتغنين بهاء على 
العلاقة القديمة بين خديجة و محمد بن سمدون » و قد ظهرت أياما قليلة 
قبل موعد الزفاف . 

لقد حولت هذه الأغنية مجرى الحياة تحويلا جذريا » كما أسهمت 
في تفجير البنى االعامليةء إذ أنه يادراك مضموفما تغيرت المواققف 
والرؤى و الموضوعات» و م يعد سهم الرغبة معجها من الذات-المسم 
إلى الموضوع المركزي - الزواج . و إنما من الموضوع المركزي إلى 
موضوعات جديدة نبنينها وفق النموذج التوزيعي الآَنٍ : 
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الاشتغال العاملي 


الذات (أً) 
) العمة ) 


| 


الذات 1 الذات (ج) 
الموضوع رب الموضوع (جد) 
- فسخ الخطوبة - فسخ الخطوبة 


- الاعتداء على حمد - الزواج محمد 
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EE EC EEE E OE EARS 

يقوم هذا التحول العاملي على حور الموضوع المركزي الأول : 
زواج قدور بخديجة » وتصبح الأغنية جزءا من المعارضة و حافزا جديدا 
بحر الذاتين من ارتباطهما السابق و يجعلهما تصبوان إلى تحقيق رغبلت 
مستقلة : يقرر قور فسخ الخطوبة و الاعتداء على محمد بن مسعدون» 
الشيء الذي حدث فيما بعد » أما مسعودة فلا تحقق سوى جزء مسن 
اموضوع الفرضي : فسخ الخطوبةء في حين بقي الجزء الان مرد 
فرضية نتيجة مقتل محمد بن سعدون . نشر إلى أن الأغنية قيمة تحيل 
على دور ملي ضمني تسبب في بتر العلاقة بين الخطيبين » لذا أمكننا 
القول أنها تساوي محمد بن سعدون » إذ كلما رددتها نساء القرية 
تذكر السكان تلك العلاقة الخفية بين خديجة و محمد. إلا أن هذا الأخير 
م يكن معارضا لا من حيث الفعل و لا من حيث الول . و )يقم 
علاقة حقيقية مع خديجة . كل ما في الأمر أنهما التقيا مرة واحدة في 
العين المتواجدة بالدشرة» فكان بينهما حب بقي حلما و وها . 

إن الدشرة تعيش على الإشاعات » و يإاذاعة الأغنية و ترديدها 
أمام قدور ليفهم مغزاها تصبح المعارض الأول . لقد فهم قدور أن 
الأغنية تعنيه . فالعودة الزرقاء هي خطيبته » و محمد بن سعدون هو 
صاحب الفرس . أما هؤلاء "الناس اخرين" فهو قدور نفسه. 

من هنا نفهم كيف أسهمت الدشرة » من حيث أنها قيمة تحيسل 
على بنى اجتماعية و ثقافية» في عرقلة مسعى الذات الركزية و انفجسار 
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الاشتغال العاملي 
ag OA‏ 


الأدوار العامليةء التي أدت بدورها إلى ظهور برامج سردية جديدة 
و مخلفة . كما يكن أن تكون نوعية العلاقة بين قدور و خدخجة من 
ضمن المعارضين الأساسين الذين أسهموا في التحول الجذري مجمسوع 
العرامل » )م يكن أحد يعرف الآخر معرفة حقيقية . لقد التقيا بطريقة 
مفاجئة و افترقا بالطريقة ذاها . 1 

" کازت اء ببراءة كلما التقى نظرها بقدور » رعا للباسسه 
الغريب : جبة فوق سروال أزرق إفرنجي . و لرا لطريقته في التدخينء 
حيث يخر ج الدخان من فمه و أنفه في تعرجات غريبة ." () : 

لا توجد » في حقيقية الأمر أية علامة دالة على ارتب اط أحدما 
بالآخحر » إضافة إلى ذلك فإن مواقف خديبة المعمردة » كانت تشسير إلى 
إمكانية فشل البرنامج السردي الأساسي لانتفاء عنصر الرغبسة عنسد 
ازات و بن م عة یق ری الع و لار کد کا ن 
القطوعة التالية التي توضح وضعية خدهة : 

كازت تحب ذلك الشاب صاحب الفرس الزرقاء » محمد » لكنها 
عندما سثلت : هل تقبل الزواج من قدور » صمتت» كانت موزعة بين 
الشوق إلى نعيم المدينة » وبين عواطفها نحو حمد." (7). 

لدا اعترنا أن نوعية العلاقة بين الاثنين قد تنقلسب إلى معسارض 
حقيقي يعرفل مسعى الذات في أية ظة . لان عدم استقرار الطرفحن 
على موقف مجدد هو شكل من أشكال فرضبة إحاء العلاقة جذريا . 


دیو 


اللاشتغال العاماي 


aE CN RTS 


: 1-المثلثات العاملية‎ 
PARRRPRENRINE tapers 


اظ أننا أغفلنا عدة شفخصيات أثناء تحليل الببسنى العامليسة»› 
و ذلك لعدة أسباب نذكر منها : 

- الظهور و الاختفاء الفاجغان لبعض الشخصيات : باية » الجارةء 
الواشة ١‏ أم محمد بن سعدون ٠٠١‏ 

- ورودها على مستوى السرد و الحوار دون أن تكون ها علاقة 
کبیرة بالتحولات المدثية و انقلاباتها : المخحفي » بومدين ... 

تاز رونا کک ابت مر چ قیال عاق قرات اروا س 
العام بورد » آلازارء ایسکیه » غزیل» لیسبیسس؛ 


مکانا و زمانيا : الوالي 
ى تاريخية و ية للاتينية أجزائر. 


مارسیه»؛ و أولئك الذین يریدون تأ 


ت ورودها میات لا تدرك ابعاها سوی عن طریق ممر ت" 
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ا ل ا الاشتغال العاملي 
تاريخية : "نضربسهم المزدوج" التي تحيل على "بطل" حرب الخليسج . 
وهي معرفة مرتبطة بقام ظرفي و لا قيمة ها من حيث الاشتغال العاملي 
على مستوى البنى الكبرى . 

- إسهامها في لعب أدوار منفذة : الد ر كيان و حارس الحجر الذين 
يرمزون إلى المستعمر و المتعاملين معه . 

- القيام بأدوار عرضية ل تؤثر على جرى الميكاية : الحامي » نائب 
احق العلم الحكوم عليهم النقابي راشد. و هي شخصيات وردت 
لسد فراغ في الحكاية . 

- و يحدث أحيانا أن تكون الشخحصيات واردة على مسستوى 
السرد أو الحوار » و لكنها لا تدفع الأحداث و لا تسههم في تأزم 
الحكاية : الحكام العرب» الشعوب» الفرنسيون » الأمريكيون ... 

لا يكن معالحة كل هذه الأنواع » لأن أي عمل تفصيلي سينزل 
إلى مستوى الحملة و اللفظة و التعامل المباشر مع " المعيار الداخلي 
الذي يهدف إلى تفكيك العبارة ٠‏ التي هي وحدة الكلام » كشفا عسسن 
بنيتها النحوية ." (78) . 

و معنى ذلك أن الكشف عن كل جزئيات البنى النحوية سسيؤدي 
إلى التعامل مح كل جملة على حدة للكشف عن توقع العناصر "لوبة 
ووظائفها الت ر كيبية » الأمر الذي يحطلب دقة متداهية و عملا موسوعيا. 

وإذا كنا قد ضربنا صفحا عن البنى الصغرى عن قصد» فإنا ) 


e RA A ES‏ الاشتغال العاملي 


نفرد لبعت | ترسيمات عاملية مستقلة لعدة أسباب . 


- شخصية محمد بن سعدون : 
ترد كان حضور هذه الشخصية في شكلين السين : الحسوار 
والسرد»حوار الآخرين و سردهم . لذا تبدو شخصية لا غفى عنها خر 
أنهاء في حقيقة الأمر» ليست سوى شخصية موضوع مدل تور 
القروين للجمال في فترة معينة ٠‏ 
کے غا ہن مرد يجکل * زار الشات الي ترج 
إلى رمز لغوي واحد . و نة ترداد للرموز الواحدة و للبنى التركيبيسة 
اللحوية الواحدةء و ذلك من جلة إلى جملة O)‏ و إذا حدث أن 
غاب التواتر الحرفي للبنى الت ركيبية فإننا نجد معاودة دلالية تبقى على 
الشنخصية في خانة واحدة . 
إنا ا نجد هذه الشخصية فعلا » كما أن أقواها م ترد البتة ٠‏ ل 
ظلت موضوعا للقول و للفعل معاء لأن الآخحرين هم الذين يذكرونها 
ي اخاديهم القالمة على ألاريل و الرؤى الذاية . كما بقيت ها 
الشخحصية موضوعا حتى أثاء اعنداء قدور عليها . أي أفا ) تكن تلك 
رغبة محددة » لذا م تبرز راء أي برنامج سردي ذي شکل تييني معين 
غر آن هذا لا يتفي متها برغم لباقا أو احاثها على مسعوى الر غ" 
و الفعل . 
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الاشتغال العاملي 


- شخصية قدور : 
نعتيرها من أهم الشخصيات التي هيمنت نصيا في عدة صيغ هتباينة 
السردء الحوارء الوصف» ملفوظات الالة» ملفوظات الفعلء ولم تكن 
شخصية سابية بالمفهوم السيميائي للكلمة . إذ ظلت تنتقل من وضع 
إلى وضع نقيض عن طريق الفعل ورد الفعل » مع الانتشار الأوسع 
للدمط الحانٍ الذي ياي عادة بمثابة نتيجة لمقدمة مؤلفة من فعل أو صورة 
أو قول » و قد اتسمت هذه الشخصية بالطابع الآيٍء لذا لم تأت أفعاها 
بعد تخطيط واضح ناتج عن رغبة معينة . إذ لا فاصل معتبر بين علامة 
الطبع و الفعل . إن الفارق بين الاثنين يكاد يكون في درجة الصفر . 
و قد ساعدت هذه السببية الآنية على تحديد سهم الرغبة و تضييق مداه 
الزمان : رأى رجل انحطة ذاهبا و آتيا فاعتدى عليه » أقلقه الد ركسي 
العربي بأسئلته فهجم عليه » أزعجه الحارس فضربه بالمطرقة . 
يحضح ها تقدم أن المسافة بين الفعل ورد الفعل » بين الرغبة 
وال ركة هي مسافة قصيرة جدا ‏ . ولا توجد في حقيقة الأمر » رغبة 
خالصة لدى قدورء إن الآخرين هم الأدين يغرسون فيه عنصر الرغبة 
ياشارة مشاعره » سواء عن قصد أو عن غير قصد. و بين الج ركة 


T.Todorov, les hommes récits, راحع في هنا اال‎ 


in . Poétique de le prose 
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کے کے ےک 


التتەاں انس سي 
ا ڪڪ 
والأخرى يحدث اختصار كلي للزمان الفاصل بينههما. و لا تو 
أشكال تيينية أو موضوعات تقوم الذات الفرضية بتحویلها .كلما 
ي الامر أن شخصية قدور هي مرآة تکس بصدق الوا 
اللاي الي تدعا اها عاي ل ر ري 
العرض والفعل » لذا لا نجدها وراء أي برنامج سردي ذي بعاد 
مبررات سابقة » هناك أفعال آنية و معزولة > و كل فعل يرتبط باي از 
ما إذ يتعذر علينا إبجاد رابط بين هذه الأفعال إن نحن استشنينا عنص ر 
الطب بغض النظر عن جانبه النفسان الصرف . 8 
مكن في هذه الخالة ء أن نضع هذه الرغبات الصغرى › الممسجز؟ 
5 في ماغات عامليّة يغلب عايها الطابع النفسان إن نحن ركز 
على تحليل الحوافز. 
" إن اختيار ١‏ رک ا 
النقليدي» من خلال التحديدات النفسانية للذات وإنغا مهن خلا 
العلاقة بين الدافع و الذات ". )80( 
آي أن هناك تناغما كليا بين الدافع و الذات العاملة التي تسعى إلى 
تحقيق ضوع أصفرء و من م تصبح الات مضمنة في الإيعاز» كا 
ا 5 ۰ د 0 
یکن ران یکون الإیغاز جزءا من الذات» و دت ان يکون هنا 
تطار* کلي بينهما. 


تا الآخ أو مكمتسلاً 
من الناخية العلامية يبدو كل عامل معداجحلا مع ٠٠‏ ر ار 


HI 


الاشتغال العاملي 
للبنى الصغرى التي تشكله بحيث يصعب إيجاد علامة تميز الأول عن 
الثاني غير أنه يمكننا القول أن هذه الذات الفرضية هي ذات منفذة 
للعصورات الجردة المحواجدة في خانة المرسل. هذه التصورات هي مرآة 
ملين غائبين» لكنهم يؤثرون بشكل غير مباشر في توجيه الأحداث إلى 
غائیتها. 
تکمن فائدة المحلث العالمي في " التمييز الزدوج : الإيديولوجي 
والنفسان لعلاقة الذات بالموضوع. كما يفيد في التحليل تبيان كيفية 
تدانحل الإيديولوجي مع النفساي» أو بصورة أدق كيف أن التميز 
النفساي للعلاقة بين الذات والموضوع له ارتباط مباشر 
باليديولوجي." (ه) 
و نتيجة تمائل دلالات الأفعال المسندة إلى قدورء نبنينها وفق الملاث 
العاملي الآنٍ : 


7 1 ا 


و ی س س و د رت چ ر سے س سس سد پس - 


E‏ الاشتغال العاملي 


لاقل E E E E r EEE‏ قدور 


1-الذهاب 
و الإياب 

2- الأسغلة 
3- السلوك 
4- الأغنية 
5- التجوال أمام العمارة 


الموضوع 1- الاعتداء على رجل الحطة 
2- الاعتداء على الد ركي 
3- الاعتداء على رجحل ابد 
4- الاعتداء على محمد بن سعدون 
5- الاعتداء على شاب و قتله 


يرجع هذا الاقتصاد العاملي إلى الأفعال الآنية المسندة إلى ذه 
الشخصيةء و هي أفعال تصب في دلالة واحدة : الانتقام من الأفراد 
ومن القرية. و يتمشل النمط الأول في : 

- الاعتداء على رجل الحطة. 
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الاشتغال العاملي 
- الاعتداء على الدركي العربي. 
- الاعتداء على حارس الجبد. 
- الاعتداء على شاب بالعاصمة و قتله. 


أما المط اللاي فيحجسد في فعل واحد : الاعتداء على محمد بن 
سعدون. و إذا كانت الأفعال الأربعة الأولى ليس ها أي إيعاز واضح أو 
حدد سياقياء من الناحتين النفسانية و الإيديولوجيةء فإن الفعل الخامس 
له ما يبرره اجتماعيا و نفسانياء كما يتضح في هذه المقطوعة التي 
وردت على لسان قدور : 

قدور يان من الجزائر ليكون شماتة لدى الدشراويين» عبيد 
الشامبيط و الدركي و القائد! قدور يان من الجزائر لتسخر منه قروية 
جعلت من وجهها فراشا " (2) . 

إن الاعتداء على الدركي تلف عن الاعتداء على محمدبن 
سعدون» فالفعل الأول له غاية محددة و محدودةء بدليل أن الإشارات 
النصية لا تحيل على أي مستفيد آخر سوى القائم بالفعل بمفرده» أما 
الفعل العا فله غايات نذكر منها: 

- إرضاء الذات. 

- الأنتقام من خديجة. 

- الانتقام من محمد بن سعدون. 
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ل ڪڪ ڪڪ الإاشتغال العامني 

- الانتقام من الدشرويين و القرويين. 

أشرنا سابقا إلى الفاصل الزماي القصير بين العلامة النفشسية 
والفعل» يث أن كل علامة طبع يتبعها رد فعل سريع لا جد له 
تأويلات هما علاقة با لجانب الاجتماعي أو السياسي. إن قدورا ينتقسم 
لنفسه بغض النظر عن طبيعة الممثلين و توجهاتهم. لا فرق عنده بين 
هذا و ذاك الدركي العربي و رجل انحطة و محمد بن سعدون وحارس 
الجبد هم أعداء له دون أي تييز. لذا يبدو موضوع السعي بلا قيمة 
مرجعية غير القيمة التي يشير إلبها التجلي اللفظي» أي البنية املق 
العلقة التي تحمل معناها في نقسها. من هنا ضرورة التأكيد على محدودية 
الفعل. إن قدورا ينتقم إرضاء لنفسه لا غبر. و تبرر هذا الانتقام عدة 
مقاطع غلب عليها الحوار الداخلي الدال على وحدة الذات في حيط م 
تستطع التأقلم معه. 

مغل هذه الشخصية سوى ردود أفعال آنية ناتجة عن رغيات 
ظرفية أيضا. و هذا الطابع الذي ييز ردود الأفعال أدى إلى احاء خانقي 
الساندة و المعارضة نتيجة المسافة الزمنية القصيرة بين الرغبة و الفعلىء 
الشيء الذي جعانا نلجا إلى اغلات العاملية عوض الترسيمات الماملية 
امعروفةء وقد اقترحنا مفلا واحدا لأن جمسوع الأفعسال تتمساوى 
دلاليا. لكن ذلك لا ينعنا من اقتراح عدة مثلغات. 

إن هذه البنية العاملية ذات الانات الغلات لا تعرف أي عدول 
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د الاشطال العاملي 
من بداية الرواية إلى فمايتهاء و يعود ذلك إلى استقرار الدور العلملي 
للذات النموذجية ذات البرامج السردية الأحادية. الأمر الذي جعلها 
قارة و أكثر مقروئية. 

إلى جانب هذه الشخحصية الثابعةء هناك ذوات أخرى يمكن أن ترد 
في مثلغات عاملية تبين كيفية انتظام الأفراد و العوامل. 


الاج أهمد: 

نجد هذه الذات وراء موضوعين اثنين وردا بصيغ مختلفة في الحوار 
الداخلي و في السرد المكرر: 

- إنقاذ مسعودة بأخذها من الحطة إلى بيته. 

- محاولة إنقاذ قدورء و ذلك يإيهام الحقق أن له علاقة به في حين 
أنه م يره البتة. و بذلك يوفق مدل واحد بين عاملين اثنين نبنينهما وفق 
النموذج الآن: 


ا اا 


س چ س و ده 


~~ 


| ~~ = m~ 


الاشتغال العاملي 


العامل الأول العامل الثاني 
إنقاذ مسعودة إنقاذ قدور 
الحاج أحد 
الممثل 


إن الفعلين - الموضوعيين هما انطلاقة واحدة : القناعسة الذاتيسة 
بضرورة مساعدة جزائريون يحتاجان إلى عون الحاج أحد » غر أا 
نلاحظ » من خلال القراءة السياقية » تواجد مستفيد ضمني آخسر. إن 
أساس الفعلين لا يكمن في كيفية ورودهاء كما جاء في البدايات الأولى 
هذه الحكايةء و إنغا في الأفعال التأويلية التي جاءت بعدها . لذا یکشون 
البحث عن التلقي القيقي أمرا ضروريا لفهم جذور الفعل ومعنى الل 
الفرضي الذي تبحث عنه الذات . 

بغض النظر عن الاسم المقوم ثقافيا لاشتغاله " كعلامة تحيل علسى 
مضمون معنوي " ردم » نجد تأكيدات نصية تبرز بعض الوانب الفية 
للبناء العاملي . و قد جاءت هذه التأكيدات في شكلين النين : 

- الحوار الداخلي : " المؤمن أخو المؤمن" و مساعدة الأخ في 
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ا 
الشدائد واجبة » إن تضامن الناس في هذه الأيام الشديدة شيء لا 
تفرضه المروءة فقط › بإ هو واجب ديني و وطني ." (84) . 

- السرد : "الشيء الذي هون على الحاج أحمد موقفه هو هذا 
الشعور الوطني - الديني (...) لو صرح مدد البداية و قال :ال 
يعرف هذا الرجل › و لا قضى الليل عنده» و لا رآه قبل اليرم بذا_اك 
أنجى نفسه يقينا. لكنه قد يكون في ذلك مهلكة لمناضل يعمل في 
الخفاء." (85) . 

تعد هذه المقطوعة السردية تأكيدا للحوار الداخلي السابق» إذ 
تبدو المساعدة على نقطتين : 

- الشعور الوطني . 

- الشعور الديني . 

إضافة إلى ذلك فإن الحاج أحمد يعتقد أن قدورا قد يكون مناضلا 
ينتقل بين القرى و المدن لكسب الأنصار و جع الأموال » و مسن ثم 
تصبح المراوغة ضرورة للتغلب على الذين يتبجحون بجضارتهم على 
الشعب و يريدون منه أن يفرح على نكبته و يدفع تمن الاحتفالات 
بالذكرى المئوية » على حد تعبيره. 

هناك سبب آخر دفع الحاج أحمد إلى تقدم يد العون » و يتمغلى في 
الجانب التاريخي الذي يعكس موقفه من المستعمر و من الذكرى المئوية 
لاحتلال الجزائر . و بذلك نصبح أمام إيعازات كييرة ختلفة لفظيا 
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الاشتهال العاملي 
ومتقاربة دلاليا : الأعان › الأخوة » الدين » الوطن › الاريخ ... اخ 
وهي ألفاظ تحمل عدة أبعاد نذكر منها : 

- البعد الإنساي . 

- البعد الديني . 

- البعد الوطني . 

- البعد الاجتماعي . 

و هذا يعني أن سهم الرغبة ليس محصورا بين الذات و الموضوع 
امشخص لأنه ينفتح على متلق جاعي يشل انجتمع › أي أن المسلعدة لا 
تعني قدورا و مسعودة كفردين مستقلين » و إا تعنيهما كعنصرين صن 
حيط امل . و من ثم عكن اعتبار المساعدة المقدمة هما بعثابة مساعدة 
موجهة للمجتمع الجزائري. 

أخيرا يمكننا بنينة الأفعال السابقة وفق هذا المغلث الإيديولوجي : 


الذات المرسل إليه 

الحاج أحمد - قدور 
دة 
- افع 

الموضوع 

- مساعدة قدور 


ا د ایو وود 


1 


: الاشتهال العاملي 
نشير إلى أن الذات كانت في علاقة فردية و أحادية بعوضوع الرغبة › 
لذا م يبرز أي طرف آخر يقدم ها الدعم أثناء المرحلة الإنجازية. و هو 
الطابع العام الذي يغلب على الرواية ككل . إذ جاءت أغلب الأفعملل 
معزولة أو آنية » الشيء الذي يرمسز إلى تشستت الشخصيات 
و وحدتها. كما أننا م نعثر على معارض للموضوع وللدات . و لعل 
ذلك راجع إلى السر الذي ميز الفعلين الأساسنن» أي إلى الكفاءة 
المشتملة على معرفة مزدوجة : معرفة القول و معرفة الفعل. و هماك 
- عامل آخر يرر خلو خانتي المساندة و العارضة » ويتمدل في تخفيض 
الزمن الفاصل بين الرغبة و الفعل إلى حده الأدن . و هذا يعني عدم 
توفر الوقت الكافي لبروز ذوات و رغبات نقضية تقف في مواجهة 
الذات و عرقلة مشروعها. 


- ابن القائد : 

استغرقت المكاية التي كان ابن القائد بطالها حوالي عشرين 
صفحة» و هي قصة شبه مستقلة ربط الكاتب بينها و بين القص ص 
المضمنة بوساطة شخصية عزّوز. وهي التقنية المهيمنة على مسستوى 
البناءء أما بقية الشاحصيات فقد شهدت امحاء كليا تا ركة مكانهها 
لممدلین جدد نذ کر منهم : 

- القائد . 


الاشتغال العاملي 


- الرئيس الفرنسي . 
- الحمار . 


إن كل نمثل يتحول إلى ذات صغرى ها برناجها السردي المتفرد. 
لكن ذلك ) ينع ظهور تشابك مركب و تضاد بين ختلف الرغبسسات 
نظرا للتموقع و للشكل التبثيري الخاص . 

نعتبر هذه الحكاية من أغنى الحكايات من حيث التنويعات العاملية 
المحداخلة بسبب نمذجة البنى الأجتماعية و السياسية القائمة . لذا جاء 
كل مثل نموذجا معبرا عن انتمائه. و لأن الانتماءات كانت متشنبعة 
ومتناقضة فقد أدت إلى ظهور علاقات مر كبة و متشابكة . 

و من أجل توضيح هذا التشابك نفترح هذه المقاربات بتتبع النمو 
القصصي و إبراز أهم الأسباب الة, أدت إلى الانفجارات العاملية . 


- المعام الفرنسي : 
يقول عنه السارد أنه معام المدرسة و مديرها » و هو من سلالة 
الغازين للقرية . لقد كان ينطق العربية و البربرية بطريقة مشوهة جهلته 


> 


الاشتغال العاملي 
في مواجهة مستمرة مع التلاميذ . الأمر الذي دفعه إلى ااذ عدة 
إجراءات أهمها التفريق بين العرب و القبائل» سواء خارج الأقسام أم 
داخلها ما أثار غضب الآباء » غير أنهم م يستطيعوا التعبير عن 
غضبهم و مواجهة المعلم . و بذلك بقيت المعارضة على مسستوى 
الرغبةء و عندما انتقلت إلى القول » ظلت معتمدة على الأفعال 
الطلبية. 

إذا تتبعنا مجرى السرد جملة فجملة نكون مضطرين إلى اقستراح 
ملشين عامايين اثنين. الأول نفساي و الثاني إيديولوجي : 


أً- المثلث النفساي : 


المرسل المعلم 
سخرية 
التلاميذ 
الموضو ع 
التفريق بين العرب 
و القبائل 
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ب- الملث الإيديولوجي 
الذات المرسل إليه 
العلم الملستعمر 


الموضوع 
التفريق بين 
العرب و القبائل 


يشير اثلث الأول إلى أن موضوع السعي كان نتيجة حافز أساسي 
قوامه سخرية الأطفال من المعلم » و هو ما جعله يعخذ إجراء التفرقسة 
للانتقام منهم . و بذلك يصبح التلقي ذاتياء لیس له بعد آخر خسارج 
التجاي اللفظي . 

غير أن السياق يخر ج التجلي اللفظي من وضعيته الخيادية ليمنحسه 
معنى و قيمةء و هذا يؤدي إلى استبدال اللقي الصريح بعرسلل إليسه 
ضمني . و من ثم انزلاق اثلث العاملي و انتقاله من الطابع النفسان إلى 
الطابع الإيديولوجي . 
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ورد في المقطوعة قول السارد : 

" لکن لحسن حظ الآباء فإن الأطفال خارج المدرسة كانوا دائمها 
ياعبون مع بعضهم بعضاء ل تؤثر فبهم "تربية" المعلم الفرنسي. و في 
الجامع كانوا يقرأون على شيخ واحد» يحذرهم من الفرقة . و الناس في 
ذلك الزمن كانوا على العموم يعتبرون العام الفرنسي ليس "شيخ" إغا 
يعلمهم حروفا أجنبية قد بحتاجون إليها - كما يقول الآباء - ليس إلا. 
المعلم الحقيقي هو شيخ المامع." (86). 

نشير إلى أنه يامكاننا بنية المقطوعات وفق ثنائيات ضديةء لأن هناك 
بنية غائبة دالة على خطاب ضديد . 
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- لسن الحظ الأباء م - لسوء حظ الأباء 
تؤثر فيهم " تربية" عكس أثرت فيهم " تربية " 
المعلم الفرنسي. المعلم الفرنسي.. 

جال کردا ف لیوات مک نھ کے رو ارت واوا لون سخ 
بعضهم بعضا. بعضهم بعضا. 

- يدعوهم إلى الفرقة. عكس ‏ - يحذرهم من الفرقة. 
المعلم الفرنسي ليس عکس - المعلم الحقيقي هسسو 
شيخا حقيقیا. شيخ الجامع. 


تبين كلمة " تربية " التي وضعها السارد بين مزدوجات أن هساك 
موقفا من مضمونهاء لأن الدلالة تنتقل من الكلمة إلى المزدرجسات 
ازدالة على النقيض . كما تبيّن صيغة "لحسن" الحظ إمكانية تواجسد 
صيغ. نقيضة» و هي تخرج السرد من الموضوعية إلى الذاتية التي تحيسسل 
على موقف من تربية المعلم الفرنسي الداعي إلى الفرقة. و يتمثل الجانب 
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الآخر في كون الناس يعتبرون أن المعلم الحقيقي هو شيخ الجامع» أما 
المعلم الفزنسي فلم يكن يعلّم سوى حروف أجنبية قد يحتاجون إليهاء 
كما يمكن ألا يحتاجوا إليها أبدا » و بذلك تصبح المقطوعة السردية 
حاملة لإحالات قيمية » كما تنضمن موقفا من موضوع المعلم الذي 
توي على قيم ثقافية - تارينية . و هذا يعني أن التلقي يقل من 
يخ الإثرادية زلى صيغة جماعية » و من ثم يصبح الغراة مستفيدين من 
التفرقة » و هذا الانزلاق يؤ كد تداخل الممثلين وتراوح المقطوعة بين 
النفساي و الإيديولوجي » بين التلقي الذايٍ الذي يوحي بالانتقام و بين 
التلقي اجماعي الذي يحيل على القيم التاريخيةء لأن السلطة الفرنسية 
ستستفيد من عامل التفرقةء كما ستبين المغلخات العاملية اللاحقة . 


ابن القائد: 

تشير المقطوعة السردية إلى سببين دفعا ابن القائد إلى إثارة الشغب 
في المدرسة : 

- فجة المعلم الفرنسي . 

- محاولة المعلم الفرنسي التفرقة بين القلاميذ العرب و القبائل » لذا 
كان من أكبر الحرضين على الشغب برغم تحذيرات الأب » بل كان 
يزداد رؤا على المعلم الفرنسي دون التفكير في عواقب سخريته. إن 
السياق لا يدل على أنه كان يهدف إلى أمر آخر رى الانتقام» 


a 


kk 


الاشتغال العاملي 
E OT‏ 


وهذا ما يفسر تقلص دلالة الرغبة وقيام الذات بوظيفة نحوية مزدوجة: 
ذات عاملة » مرسل إليه » قبل أن ينسزلق اثلث العاملي بفعل تول 
العوامل › الأمر الذي سيجعانا نعيد بنينة اللث وفق 


مجموعة من 

r‏ لذا 
Em eae‏ ت 
% ابن القائد 


راللهجة) 
الفرقة بين التلاميذ 


الخو 
الشعب 


يوضع تشابك البنى العاملية كيف أن الموضوع السابق سيؤدي إلى 
ظهور ذات جديدة بة رضية وأشكال تحيينية جديدة . ۰ 

" الإذعان لرغبة الزوجة م يزل من نفس المعلم الحقد إلى الطفل 
"الشرير "الذي جعلته وظيفة أبيه - في ظن المعلم - يتجرأ على معلم 
فرنسي إلقد تمكن الحقد منه على الطفل إلى درجة ۶ء وى ".(7) 

لذلك تراجع عن : ١‏ 

- التفريق بين الأطفال "خوفا " من الأكادعية . 
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- التشكي من طفل خاض أبوه الحرب العالية لأن ذلك لا بدي 
نفعا لدئ السلطات و يضعف من قيمته البيداغوجية . 
لذا استبدل الأشكال التحيينية الأولى بأشكال متلفة قصد تحقيق 
فرضيته» و ذلك يارغام العلامیذ على : 
- العمل كل ساعة في بستان المدرسة . 
- خسل القسم کل یومین . 
- غسل الثياب على آلة الغسل اليدوية كل أسبوع . 
تهدف هذه التحيينات الحديدة إلى تدجين الأطفال "المتو حشين" 
"الأشرار" و من ثم السيطرة عليهم» كما تشير بعض الفردات الواردة 
بین هزدوجات. لأن هذه المزدوجات تسهم في نقل الدلالة إلى مستوى 
آخر غير ما توحي به تجليات المفردات 
إن اخوافز الذاتية التي تعكسها بعض الجمل» سرعان ما تفي 
مانحة اتساعا أكبر لدلالة الرغبة » خاصة عند الانتقال إلى الأفمال 
التأويلية » إذ يبدو هذا الانتقال تعرية حقيقية لمواقف الذات و الحوافز 
الغائبة المهيمنة . و في هذه المرحلة تظهر قيمة الموضوع الغائب : 
يقول السارد معلقا على العلاميذ و المعلم : 
"كل الفروض و العقوبات م تفد في التفريق بينهم » و لا كفهم 
عن السخرية به . کان یعود إلى زوجته مكررا غضبه دائما بنقس التعیر 
"العرب هم العرب » لا أحد يسعطيع التفريق بينهم » إذا اتفقرا علسى 
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الشرء لأنهم على الخير لا يتفقون" ." (8) . 

تبرز المقطوعة طريقة اتساع الدلالة بالانتقال من التخصيص إلى 
التعميم » و منه تصبح فكرة محاقبة الأطفال و إذلاهم هي شكل مسن 
أشكال معاقبة الآباء و إذلا لهم . و هذا يعني أن هدف المعلم لا يتمشل في 
الانتقام من التلاميذ و حسب» و إنما في الانتقام من آبائهم أيضاء هم 
الذين احتجوا على الفرقة بين أبنائهم » أبناء القرية الواحدة . مع العلم 
أن التلاميذ العرب و البربر قد يجحيلون على قيم أوسع » كما أن القرية 
- النموذج تحمل دلالة أخرى غير التي يشير إليها النص الصريح. 

هذه الأسباب محمعة ينتقل المغلث العاملي من طابعه النفسان ليغدو 


مغلغا إيديولوجيا . 
المرسل ڕالذات الذات ر المرسل إليه 
التلاميذ العلم . العلم بلرائریون 
الفرنسيون 
الموضوع الموضوع 
العقاب الإذلال 


نشير إلى أننا وضعنا في خانة المرسل إليسه عاملين ماعيين لأن 
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الموضوع مشترك بينهما › إلا أن القيمة محتلفةء فالزائريون يتلققون 
الموضوع من جانبه السلهي : إذلاهم أمام السلطات › و بمقابل ذلك 
هناك إعلاء لشأن الإدارة الفرنسية بكل ما تحمله من أبعاد » هناك معنى 

مقلوب . 


- شخصية القائد : 

إن تداخل الحكايا الصغرى » المبنية على علاقات سببية مباشرة» 
أدى إلى تشابك الرغبات و انفجار البرامج السردية. لقد أدى سالوك 
ابن القائد إلى معاقبة التلاميذ » وأدى العقاب إلى احتجاج الآباء الأمر 
الذي نتج عنه استبدال الأشكال التحيينية » مما أدى إلى بروز 
برنامج سردي يقف وراءه القائد 

يحيل هذا الاسم - الرظيفة على علامة ذات معنى محدد اجتماعيا 
و تاريخياء كما بمكن أن تكون هذه العلامة فاتحة لإدراك فرضية لاحقة 

لقد حذر القائد ابنه من العواقب التي تنجر عن شغبه » لكن الاب 
کان يزداد عبٹا » " و أمام ذلك ل جد القائد سوى إغداق الهدايا على 
المعلم و زوجته »و التقرب إليه و معاملته معاملة الصديق الحميم " (وه) 
خوفا من أن يطرد الابن من المدرسة » كما يؤكد النص » غر أننا 


نلاحظ فرضية مزدوجة تعمدل في : 
- بقاء الاين في المرسة . 
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- حفاظ الأب على منصبه لدى الأوروبيين . 

أما الشكل التحييني : التقرب من المعلم» فيحمل بدوره دلالة 
نلمسها من خلال القراءة السياقية لأن إقامة علاقة متينة مع العم 
وإغداقه بالمدايا هي اعتراف ضمني با خا کم و تأکید على عدم خرو جه 
عن طاعته» لذا يبدو أن موقف الابن إساءة للأب قبل أن يكون مساسا 
بشخصية المعلم . و الإساءة للأب لا تمكن في الفعل وحسب › و إنغا لي : 
نتائجه المحمدلة في موقف السلطات الأوروبية من الأب ومسن برنسس 
القيادة الذي ميزه عن سكان القرية . وهكذا يغدو شغب الابن مساسا 
| ضمنيا بالسلطات الفرنسية » أي معارضا ضمنيا لموضوعاقا 


الصرجحة و الفرضية معا . 

الذات 

القائد ا 
الأب 
الابن 

الموضوع 

التقرب 

المعلم 
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إن خانة المرسل إليه » المتكونة من عامل ثنائي : الأب » الابن › لا 
تعكسها سوى طريقة عرض الخطاب » أي ملفوظات القائد كما وردت 
نصیاء دون أي اعتبار لامكانية تعديها إلى عامل خارجي أو مضمر » 
لأن الصفحات اللاحقة تبرز الطابع الإفرادي للمتلقي› ممايؤكد 
حدودیته أو اقتصار ه على الذات الفاعلة » المستفيدة الوحيدة من الفعل 
الدال على الحافظة على بعض القيم النموذجية المهيمنة : التبعية 
و التعاون مع الإدارة الفرنسية . 

أشرنا سابقا إلى العلاقات السببية المهيمنة على القصة بشكل 
متغرد. و قد أدى هذا النموذج البنائي إلى توفيق الذات الواحدة بين 
عدة عرامل متفاوتة تشير إلى كيفية توزيع المععن و انفجار الأدوار 
العاملية . 

لقد أدى حقد المحام على ابن القائد إلى ظهور رغبة أخرى له 
يتجاى منها سوى عنصر التحيين» أما الفرضية فتبقى مفتوحة قابلة لعدة 
تأويلات متقاربة دلاليا . 


- الموضوع الإنشائي : 


تقف وراء البرنامج السردي الآَيٍ شخصية '"تائد » و هو برنامج 
غاية في التعقيد لصعوبة تحديد فرضيته » كما يبدو من خلال الشكل : 
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يقول السارد : 
" ني تلك السنة وصلت مجموعة من التلاميذ إلى مستوى الشهادة 
الأبتدائيةء من بينهم ابن القائد » قرر المعلم » بعد استئذان السلطة 
العنية » أن يكون موضوع الاختبار الكتابي في الإنشاء هو: "اء 
عومل معاملة سيئة من طرف أحد الأهالي . احك حياته المعذبة 
وصبره"(ه). یامکاننا اقتراح مغلث نفسان بعضييق اقل الدلالي 
للموضو ع الفرضي » انطلاقا من المقطوعة كبنية مغلقة لا يهمنا يها 
سوى النمط التصويري و كيفية بروز الأنساق النحوية . ولي هذه 
الخال تصبح الفرضية قائمة على الرغبة المكررة : الانتقام » دون أيسة 
إحالة على إمكانية الانفتاح الدلالي » و من ثم تلعب الذات الفرضينة 
دورین عاملین اثنین» دور الذات و دور التلقي . غير أن هذا الشكل 
الأجوف سرعان ما يفقد طابعه الحيادي عندما تبدأ القيم في الانتشارء 
وخاصة عند بروز الصراع الذي كان وراءه معلون ليست هم الرغبة 
نفسها » و من هؤلاء ابن القائد الذي عزم علسى كتابة الموضوع 
الإنشائي بطريقته الخاصة» و هي طريقة منافية لا اقترحه معلم المدرسة ; 
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هناك اصطدام لاه بسين الواقعي و المخييل » لأن بمسض 
الشخصيات تحيل على حقائق فونصية (د . أو على حقاتق تارينية أن 
الكاتب يقدم للموضوع بقوله : 

" ابن القائد كتب موضوعه على الصورة التالية : رتشاء المصدف 
أن أحصل نسخة من أرشيف ابن القائد الذي ما زال جيا) !. "(دى. 

لقد استغرقت هذه القصة ءذات التعضمين ال ركب أربع صفحلت 
لتشكل جمفردها حكاية صغرى مستقلة بمقدمة و عقدة و حاتة . أ 
الموضوع الإنشائي ‏ الذي كتبه ابن القائد » فيعد معارضة لرغبة المعلم 
ولموضوعه » أي أنه انحراف عن ادف العام الذي س_طره :حار 
جوعل مماملة سيئة من قبل أحد الأهالي . و يظهر هذا التحول في عدة 
نقاط نذ كر متها : 

- انتقال الحمار من شخصية - موضوع إلى ذات عاملة . 

- إتقانه ثلاث لغات : العربية » القبائلية و الفرنسية . 

- اشتراط تقدم خطابه بالفرنسية أمام رئيس الجمهورية يطالب فيه 
عا يلي : 

- تطبيق مبادئ الثورة الفرنسية على كل الحمير في الجزائر . 

- احترام حقوق الحمير مهما كانت انتماءاقم الاجتماعية 
والعرقية في : 

- المساواة . 


3ے 


E e Re AACE: 


a prep meng 


الاشتغال العاملي 
- العدالة . 
- حرية الرأي . 
- التعبير . 
- التمغيل في البرلان . 
تصطدم هذه الموضوعات الصغرى المكثفة بذات ضديدة نتيجة 
تناقض الرغبات » الشيء الذي يؤكده موقف المعلم : رفض خطاب 
الحمار بحجة : 
- مساسه بسمعة فرنسا . 
-- استغلاله من قبل الشيوعيين . 
- المساواة و مبادئ الثورة الفرنسية مطبقة على الأهالي و الحميرء 
منذ مائة سنة . 
- ليس لكل الأرة رأي كما أنه ليس لكل الأهالي رأي . 
- التمثيل في البرلان و المفوضية تضيبع للوقت . 
- و هناك نقطة أخرى تؤ كد على ضرررة تقدم الخطاب باللغة 
اللاتينية لأن رئيس الجمهورية يحب هذه اللغة . و سيكون مطمنا بعردة 
الزائر إلى أصوها » و تشكل النقطة الأخيرة موضوعا مستقلا بذاته . 
يضح جيدا أن الصراع خرج من الراقعي إلى الخيالي » من قطسب 
تنائي مكون من ابن القائد و المعلم إلى قطب ثنائي له المعلسم 
و الحمار» بغض النظر عن طبيعة الشخصية الأخيرة التي اعتيرناها ملا 
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كبقية الممثلين الآخرين لتواجدها وراء أقوال و أفعال أسهمت في تطوير 
الحكاية . لذا يبدو الحمار المعارض الأول لرغبة المعلم » لارتباططه 
بعوضوعین متداخلین : 

- تقدم الخطاب كاملا . 

- تقديه باللغة الفرنسية . 

وما يبرر الموقف الاي عدم إطلاعه على الادنينية التي يعتبرها لغفة 
ميتة تخلت عنها الكنيسة ءالأمر الذي دفع المعلم إلى حبسه » غر أن 
الحمار فر من السجن واستطاع استقبال الرئيس وتقدم الخطاب» محققا 
بذلك موضوعين اثنين : تقد الخطاب كاملا وبالفرنسية . 

" كانت دهشة الرئيس فوق ما يتصور العقل !ولم يدر كيف وجد 
نفسه يرد على حطاب الحمار العجيب »شاكرا له » ونظرا إلى أن 
الدهشة بلغت منه مبلغها » فقد غلط في خطابه »فبدل أن يقول E‏ 
الأهال ..." قال : ”أيها الحمير ..! أوصيكم بالأهالي ..."(وو) 

يعوقف الموضوع الإنشائي عند هذا الحدء لتعقبه ردود الأفعمال 

والتعليقات الصحفية في الداحل والخارج و التي أدت إلى : 

- طرد ابن القائد من المدرسة . 

- إمال القائد م,., قبل السلطات ورفضها منحه وسام الذكرى 
المائة . 


و إذا كان السرد م يركز كثيرا على النقطة الأولى فاه كسرر 
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الاشتغال العاملي 
E N E O E‏ 


الثانية بصيغ مختلفة لأتاكيد على أهميتها من وجهة نظر القائد .ماما 
يۇ كد الجانب القيمي الذي أشرنا إليه أثناء حديثنا عن رغبة القائد 
موقفه من تداخل الأحداث التي م يكن طرفا محولا جراها ولا فساعلا 
حقيقيا » كما يبينه الملفوظ الأنٍ : 
" لعن الله "السرتيفيكا " والامتحانات والأطفال و الإنشاء والمعلم 
و الحمار والعرب و البربر والاريخ والغول و"الأمة "و"الشهاب " 
و "لومانيتية والمساواة التي تريد أن تزع عن ظهري برنوسسي 
الأ حر "(دد). 
يعضح جيدا أن تخرف الأب لا يهدف إلى إبقاء ابنه في المدرسسة 
بقدر ما يهف إل اللقاط على الارن : ومن غ أفكتا اعحار ي 
القائد فرضيات أحادية هدفها الوحيد الحافظة على منصبه الذي يؤهله 
إلى التحكم في مصائر الناس » لكن معارضته بقيت على مستوى القول 
لاستحالة انتقاها إلى الفعل» بحكم انه شخصية ذيل لا تقلسك عنساصر 
الكفاءة الضرورية لدو فعالة . الشيء الذي يبرره تراكم ملفوظات 
إلالة الدالة على الثبات و العجز › لقد هدم ابنه ما بناه لدى الدولة 
منذ الحرب العالمية > كل الذين تعاونوا مع الدولة منحت هم أومسة 
إلآ حجز وسام " الرقبة " الذي يؤهله لقتل من يشاء و بقي معسزولا 
و وحیاءا. 
" حقى أبناء الكلاب الذين كانوا يتملقونني ر يقفون لاسىستقبالي› 
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1 ۰ 

ا أصل بعشرات الأمتار » صاروا ee‏ 1 
1 أ مرا كتا بنينة القمارعة وفق الماذج التلية التي تين كيفي د 
8 الأدوار العاملية و طابعها التوفيقي انطلاقا من اللعب الاس 
للذوات و الموضوعات . 0 


ي ر ضرع وي المرسل إليه 


-اجتمع الجزائري 
-السلطات الفرنسية 
امسا 
شن المعنية الذات م العارض _ ارسل إليه 
E‏ لملم E‏ إليٍ 
ابن القائد -المعلم 
-انجتمع الجزائري 
-السلطات الفرنسية 


لمساند سد 
ا e‏ الموضوع 7 
الموضوع الإنشائي العلم 


تتمفصل الذات الکبریى حول تضاد الذاتين » ليس من حيث 
موضوع الرغبة كهدف مشترك و إنما من حيٹ مضمونه لذا تا 
ر ۰ امسا 


کل ذات وظيفة مزدوجة : ؤ 
ت وظيفة مزدوجة : ذات» ذات ضديدة 
وجه : ذات» ذات ضديدة ›» اضفة 2 
يدة » إضافة إلى تواجده 
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في خانتي المعارضة و التلقي . 
أما خانة التلقي فلا تفهم من خلال الطابع التجميعي للممثلسين 
کأدوار فارغة بقدر ما تفهم من خلال قراءتهم ککائنات مسن ورق 
ماكى دلالياء لذا يمكن اعتبار المرسل إليه جرد دور عاملي نظرا لتواجد 
الممثلين أنفسهم في الترسيمتين »ومن ثم وجوب الببحث عن القيمسة» 
وهذه القيمة الحفية لا تبرزها سوى الحوافز »رغم أن النص لا يشیو إلى 
ذلك بصريح العبارة. و مع هذا بوسعنا استنباط الدلالة الكامنسة في 
الوافز انطلاقا من ردود الأفعال التي ظهرت بعد كابة الموضصوع _ 
الإنشائي › و حاصة عناوين الصحف التي جعلت السالطات متدمسسرة 
سواء في ال زائر أو في باريس › ومنها جريدة لومانیته التي کتبت علسی 
عرض الصفحة الأولى : "رئيس الجمهورية يوصي الحمسير خيرا 
بالأهالي." (6) 
ترز هه التعليقات 
متابينتين للذاتين و للمرسل إليهم أي أن المعلم ينوي من وراء اناز 
مع إبراز قيمة المكام 


- التأويلات مجرى الفرضية مانحة بلك قيمتين 


فرضية الإساءة لابن القائد و للشب معاء 
الفرنسيين › في حين أن ابن القائد يريد الإساءة إلى المعلم والحكام 
الإعلاءِ مز شأن الشعب . كما يكن اعتبار الجمار 


الفرنسيين مع 
الذاتين »أي أننا أحذناه في بنيته الغصرى 


امخدادا للتعارض الموجود بين 
امعضمنة في بنية الحكاية التي بجسدها اموضو ع الإنشالي . للاحظ ل 
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ا م الاحعال العمل 

كيا بينه و بين ابن القائد » ما يؤدي بالضرورة إلى بروز علاقة تض اد 
بين المعلم و الحمارء لأن هذا الأخير هو تضعيف لشخصية ابن 
القائدء كما توضح المقارنة بين الترسيمات العاملية المعداخلة : 


لارسل کے وع ړ المرسل اليه 
إلقاء ا-خطاب -الخحمار 
بالفرنسية -الشعب 
أ -السلطات الفرنسية 
لسع ي س المعارض ي المرسل إليه 
المعلم -المعلم 
-الشعب 
-السلطات 
| الفرنية 
ی اورم ری 
إلقاء الطاب باللاتينية الحمار 


لا توجد ء في حقيقة » فروقات بين الحماز و كاب الموضوع 
الإنشائي» فة تشاكل كلي بينهماء لذا نعتبر اخحتفاء هذا الأخيرء كذات 
عاملة ‏ هو تقنية مكنته هن الدخول إلى الحكاية و المشاركة في ققدم 
الأحداث بشکل تلف . هذا نعتبر الذاتين ذاتا واحدة خحضعت لبنائين 
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OE 


E ENR OR‏ الاشتغال العاملي 

متباینین و متکاماین في آن واحد. ما n‏ 

الشخصية كببية مرجعية ثابعة + و إنغا جيل على العف النقيض للشيء 
شو ید الحقيقة في الذهن . 

ا خانة الإرسال أي عامل » كما فعلنا أثنسلء 
اقتراح البرنامج السردي الذي يقف وراءه ابن الغا 
أساسا إلى ياب أدلة نصية تحدد بدقة الإرسال و الفر « 


اعتمدنا على التأويل و مستويات الإدراك . 
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برنامج سردي إلى آخر» الأمر 
تحوير البنية الجملية لذا تتغبر طبيعة العامل وفق الوظيفة التي كن أن 


کک الاشتغال العاملي 


التقفاة 


۰ 


تبرز البنية العاملية العوزيع المعقد لمو ع العوامل و كيفية انتظامها 


نصيا من حيث أنها : 


- تتسم بتوزيع الموضوعات عند الانتقال من ذات إلى أخرى و من 
الذي ينتج انفجارات عاملية عجر 


0 یما ا س ر 
الذات تحديدا دقيقا أو عندما تنوع الرغبات و تؤول إلى العم“ 
ونقصد بالتعمية »في هذا المقام» إضمار الحرافز الحقيقية امنعجة لالذات 
ولوضوع السعي في آن واحد . 
مناك ارتباط وثيق بين البرامج 
و هذا تبدو الرغبة قريبة من الموضوع 


السردية و الترسيمات العامليق 
ولأن الرغبات مركبة ومتحولة 
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eerie 


الاشتغال العاملي 
فإن الور العاملي قد يسزلق من مقطوعة إلى أخرى » ومن جملة إلى 
أخرى بحسب نوع البنينة الجملية التي تتخذ كنواة للتحليل . 

- و يحدث أحيانا أن تتداخل الرغبات و يصبح التجلي النحوي 
لموضوع السعي غير ذي قيمة » لأن هذا الموضوع سيغدو قيميًا ء ومن 
ثم قد ينعقل من العشخيص إلى العجريد و من التجريد إلى الشسخيص» 
و من الطابع الجماعي إلى الطابع الفردي و هكذا . 


هن هنا ضرورة تعققب علاقة الذات بالموضوع من بداية الرواية إلى 
نهايتها قصد الكشف عن أهم التنويعات العاملية التي يمكن أن تحدث 
أثناء الانتقال من مرحلة قصصية إلى أخرى » مع مراعاة مستويات 
وضع الجملة : المستوى النحوي » طريقة التجلي » المستوى الدلالي. 

- لاحظا أن الذات » عندما تكون امرأة ءتظل مرتبطة بغائية 
خار جية لتعلقها عوجود آخر غير الذي خطط ها ء لذا فان حصيل أي 
تدهور أثناء مرحلة السعي يعود إلى شخصيات أخرى » لذا نعتبر الالة 
النهائية الآيلة إلى الفقدان أو اللاترازن راجعة إلى العلاقات السببية التي 
قربط الذات بشخصيات خارجية » كما حدث مفلا بالنسبة لمسءودة 
وخديجة . 

- أما في الحالات الأخرى » فون بقاء الذات منفصلة عن 
موضوعها يعود إلى عدة أسباب »سواء مها المشخصة أو المشيئة 
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ى 
أو النجردة ) كما حدث في الترسيمة الأولى عندما تشكلت المعارضة من 
عامل جماعي م رکب : الدركيان» القبعة » بدلة الكاكي › الملسسدس» 
رجل احطة » القطارء قدور ... الشيء الذي يبرز كيفية إدراك الكاتب 
للبني الحكائية على أنواعها . 
في حين يقوم الإيعاز على رغبات ذاتية تقف وراء حاولة تحقيسق 
مو ضوعات تكون الذات العاملة هي المستخيد الرحر؛ ٠‏ ر هذا ااطسابع 
الواحدي هو الغالب على الرواية من بدايتها إلى نسهايتها . 
أخيرا نشير إلى إن لفات العاملية تتضمن عوامل محدودة Ri‏ 
مع الترسيمة العاملية > و ذلك لافتقارها إلى عنصر الصراع» وسن م 
امحاء خانتي المساندة و المعارضة و اكبفاء الحكاية بلاث وظائف : 
الذات » الموضوع » التلقي › و هذا يعني تضييق المقول الدلاليسة 
للموضوعات » بغض النظر عن أي موقف تقييمي . 
إن روابة "غدا يوم جديد" رواية متفردة بحاجة إلى اهتمام أكير من 
قبل نقاد متخصصين في مناهج مختلفة لتبيان كيفيات فصل المعسق. 
ييب الإشارة إلى أننا عملنا قدر الإمكان على الاقتراب من المصطلسح 
الدقيق بالعودة إلى أصوله و هجرته من عصر آخر و من علم إلى آخر . 
وسبظل الموضوع مفتوحا و قابلا للمراجعة الخالدة إعانا منا بان النقصرٍÙ‏ 
ححمية » أو كما يقول أبو افاء الرندي : " لكل خشيء إذا مسا م 


نقصان ". 


== 
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(i) 


اتصال (بلاغ) 
أحادي القيمة 
احتکاك 
إدراك 

إساءة 

إطار 


Communication 

Monovalent 
Frottement 
Perception 
Méfait 


Cadre 
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إعادة الصياغة 


برنامج سردي 
برنامچ سردي استعمالي 
برنامج سردي أصغر 
برنامج سردي ضدید 
برنامج سردي أكبر 
ية 


Reformulation 
Persuasif 
Pérformance 
Déviation 
Glissement 
Disjonction 
Emotionnel 


Initial 


Programme Narratif 
Programme Narratif d’usage 
Micro-Programme Narratif 
Anti-Programıne Narratif 
Macro- Programme Narratif 


Structure 


Structure actantielle 
Structure absente 
Micro-structure 
Macro-structure 
Structür'ëf 

, Structuration 
Focalisation 
Manifestaion 
Accumulation 
Actualisation 
Micro-analogie 
Ss 
Personnification 
Dédoublement 
Dénııdation 
Syllepse 


Peripetie 
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Renforcement 
Enonciation 
Articulation 
Noyautage 
Enfilage 
Complicité 


Distributionnel 


Polemique 


Phrase impérative 


Motif 


Motif libre 


حافز مشترك 


حبك 
حجم نصي 
حركة فارغة 
حدث 
إطار -حدث 
حدڻي 
ا حدڻي 
حکي (سرد) 


(خ) 
خطاب 
خطاب صوتي 
خطاب راوي 
خطاب مروي 


خطاب منقول 


Motif commun 
Affabulation 
Volume textuel 
Mouvement vide 
Evénement 
Evénement 
Evénementiel 
Non-évenementiel 


Narration 


Discours 

Discours phonétique 
Discours Racontant 
Discours Raconté 


Discours Rapporté 


(د) 


دلالة ذاتية 


دور 
دور عاملي 
دور موضوعاتي 
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Onomatopie 
Rle 
Rûêle Actantiel 


Rûöle thématique 


Sujet 

Sujet du désir 
Sujet opérateur 
Micro-Sujet 
Sujet du faire 
Sujet du dire 


Macro-Sujet 


(ر) 


راوي (سارد) 
رحیل 
رغبة 
رغبة صغرىی 
رغبة قول 
رغبة کبری 
رفع اللبس 


(س) 


سارف 
سببية آنية 
سببية داخلية 


سرد 


Narrateur 
Eloignement 
Désir 
Micro-désir 
Vouloir dire 
Macro-désir 


Désambiguisation 


Narrateur 
Causalité immédiate 
Causalité interne 


Narration 


Narration répétitive 


Narration objective 


Personnage 
Personnage-objet 
Personnage éxécutant 


Personnage flottant 


(ص) 
صریح 
صوت 
صوت سردي 
صياغة (إعادة) 
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Explicite 
Voix 

Voix narrative 
Reformulation 


Modal 


Implicite 


Actant 

Actant collectif 
Actant sémantique 
Antactant 


Actant abstrait 


عامل مضمر 
عاملي 

عدول (انزیاج) 
عدول 


Actant implicite 
Actantiel 

Ecart 

Renonciation 
Exposition 
Exposition directe 
Exposition retardée 
Versus 

Relation causale 
Trait psychologique 


Echantillon 


Amorce 


individualité 


Extratextualité 


Récit 

Récit- cadre 
Grammaire actantielle 
Valeur subjective 


Valeur objective 


Compétence 
Compétence culturelle 
Langage 

Parole 


Ubiguité, Omniprésence 
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(ل) 
لازمة 
لسانيات الخطاب 
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Leitmotiv 


Linguistique discursive 


Objet narratif 
Focalisé 
Concept 
Parcours figuratif 
Contiguité sémantique 
Englobant 
Englobé 
Axe de sélection 
Schéma narratif 
Référence 


Référentialité 


مرسل 

مرسل إليه 

مساند 

مساند قاعدية 
مروي له ( مسرود له) 
مزدوجة 

مسکوت عنه 
مشارکة 


0 


مشخص 


Déstinateur 
Déstinataire 
Adjuvant 
Prédicats de base 
Narrataire 
Couple 
Non-dit 
Participation 
Personnifié 
Ségment 
Séquence 
Sous-séquence 
Micro-séquence 
Macro-séquence 
Enoncé du faire 
Enor:c* d"état 


Acteur 
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نص 

نصي (حجم) 

نواة 

هدم و بناء "هدبتاء" 
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Sous-acteur 
Actoriel 
Opposant 
Reccurence 
Echantillonage 
Savoir faire 
Savoir dire 
Anti-phrase 


Indice 


Texte 

Volume textuel 
Noyau 
Dé-construction 


Dominance 
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Moniste 

Devoir faire 
Unité de sens 
Catalyse 

Statut 
Situation 
Fonction 
Fonction émotive 


Fonction prédominante 
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Accumulatif 
Actant 

Actant abstrait 
Actantiel 
Actant collectif 
Actant implicite 
Actant sémantique 
Acteur 

Acteur (sous-) 
Actoriel 
Actualisation 


Adjuvant 


Affabulation 
Amorce 
Amplitude 
Analogie (micro-) 
Antactant 
Articulation 


Axe de selection 


Cadre 

Catalyse 

Causalité immédiate 
Causalité interne 
Conjonction 
Communication 


Complicité 
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کفاءخ 
كفاءة معرفية 
تأليفي 
مفهوم 
مفهمة 
سياق 
سياق أکبر 
مجاورة دلالية 
مزدوجة 

(D) 


هدم و بناء "هد بناء" 
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Compétence 
Compétence culturelle 
Compositionnel 
Concept 
Conceptualisation 
Contexte 

Contexte (macro-) 
Contiguité sémantique 


Couple 


Dédoublement 
Dé-Construction 
Dénudation 
Désembiguisation 


Déscription 
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Désir 

Désir (macro-) 
Désiı (micro-) 
Déstinataire 
Déstinateur 
Déviation 

Devoir faire 
Dialogue 
Discours 
Discours phonétique 
Discours raconté 
Discours rêppoîê 
Discursivisation 
Disjonction 
Distributionnel 
Dit (non-) 


Dominance 


(E) 


عينة 
معايرة 
عدول» انزیاح 


رحیل 
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Echantillon 
Echantillonnage 
Ecart 
Eloignement 
Englobant 
Englobé 
Ennoncé d’état 
Enroncé du faire 
Ennonciation 
Evénement 
Evénement-cadre 
Evénementiel 
Evénementiel (ncn-) 
Explicite 


Exposition 


(6G) 


تابع 
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Extratextualité 


Fait pérsuasdf 
Fait sémiotique 
Focalisation 
Fonction 

Fonction dominante 


Frottement 


Glissement 


Grammaire actantielle 


Héteronome 


)1( 
a‏ 
مؤشر 
فردانية 
بدئي» ولي 
تشاکل 
(L)‏ 
کلام 
لازمة 
لسانيات الخطاب 
(M)‏ 


Implicite 
Indice 
Individualité 
Initiale 


Isomophisme 


Langage 
Leitmotiv 


Linguistique discursive 


Manifestation 
Méfait 


Modale 


واحدي 
حوار داخلي 
حافز 

حافز مشترك 
حافزحر 
حركة فارغة 


(N) 


مسرود 

سارد 

ر ي 
سرد من الدرجة الأولى 
سرد من الدرجة الثانية 


تسرید 


مسکوت عنه 
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Moniste 
Monologue 
Motif 

Motif commun 
Motif libre 


Mouvement vide 


Narrataire 

Narrateur 

Narration 

Narration au ler degrès 
Narration au 2em degrês 
Narr. visation 
Narrativiser 


Non-dit 


(P) 
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Noyau 


Noyautage 


Objet Narratif 
Omniprésence 
Onomatopie 


Opposant 


Paradoxale 
Paradoxe 
Parcours figuratif 
Parole 
Participation 
Perception 


Performance 


برنامج سردي 

برنامج سردي ضدید 
برنامج سردي أكبر 
برنامج سردي أصغر 
برنامج سردي استعمالي 
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Peripetie 

Personnification 
Personnage 

Personnage exécutant 
Personnage flottant 
Personnage-objet 

Persuasif 

Phrase impérative 
Polémique 

Prédicats de base 
Programme narratif 
Programme narratif (anti-) 
Programme narratif (macro-) 
Programme narratif (micro-) 


Programme narratif d’usage 


(Q) 


(R) 


قصة (سرد) 
قصة - إطار 
"قصة متقدمة" 
إعادة الصياغة 
علاقة سببية 


تقوية 


دور 
دور عاملي 
دور موضوعاتي 
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Quête 


Récit 
Récit-cadre 
Récit (Pré-) 
Reformulation 
Relation causale 
Renforcement 
Renonciation 
Retardement 
Rêle 
Rêle actantiel 


Rûle thématique 


Schéma Narratif 

Savoir dire 

Savoir faire 

Scêne 

Scène (macro-) 
Scêne (micro-) 
Ségment 
Sémantisme repetitif 
Sémiotisation 
Séquence 
Séquence (macro-) 
Séquence (micro-) 
Séquence (sous) 
Statût 
Situation 


Structuration 


ملحق المطلحات 


1- م نقم بجمع سوى المصظلحات الموظفة في هذا البحث. 

2- تم ترتيب المصطلحات ترتيبا ألفبائيا . و قد فضلنا اسستعمال 
اللغتين العربية و الفرنسية لتسهيل البحث عن المصطلح . 

3- حاولا الإلام بالملصطلحات الموجودة في الكتب و القواميسس 
وانتقاء ما هو أنسب و أقرب من المصطلح الأصلي . 

4- أشرنا في بعض الحالات إلى الترججات الخاطئة التي نقلت بطريقة 
آلية . 

5- اقترحنا بعض المصطلحات عندما م نجد ها مقابلا في الكتسب 
و القواميس التي كانت في متناولنا. 

6- اص طلحات الموضوعة بين مزدوجات من اقتراحنا. 


AS rE الزاوية - الموضوع‎ - 3 
NE OREO ehe الأرض - الموضوع‎ - 4 
INNS ENES 5-المدينة - الموضوع‎ 
SA Rs ا المخلغات العاملية‎ 
E e العقفيلة‎ 
TT O الإحالات‎ 
IIIE ثبت المطلحات‎ 


ساسلة متاهج 


يندرج كتاب "الاشتغال العاملي» دراسة 
سيميائية لرواية ”غدا یوم جدید للرواقي 
الزاخل عيد اليد بن هدوقة شم 
سلسلة نقدية جديدة تحمل عنوان: 


ˆ مناھع "ˆ و الهدف منها 77٠٠م‏ صورة 
تعليمية واضحة و دقيقة عن. مختلف 
المناهج النقدية الحديثة فى مقاربة 


النصوص الأدبية وتمكين الطلبة و الأساتذة 
في الجامعة من مراجع صارت أكثر من 
ضرورية خاصة في عصرنا هذا الذي 
تتنوع فيه التيارات المعرفية و النقدية 
بحيث أصبح من المستحيل تجاهلها . 

كتاب الأستاذ السعيد بوطا جين يدخل غى 
الاطار الذي تتبناه منشورات الاختلاف 
كهدف إستراتيجي و مستقبلي يؤسس 
لركائز المعرفة النقدية ‏ داخل الجاممة 
و للتخفيف من صعوبة النشر التى عادة ما 
تعترض مثل هذا النوع من الدراسات 
الجامعية . 


رقم الإيد 


ردمكڭ: 


القانوني : 2000- 1016 
832-17-5 -9961/ السعر 


- من مواليد تاكسانة بالشرق 
الجزائري 

- خريج جامعة السوربون 
باريس و جامعة الجزائر . 

- أستاذ مادة السيمياء 

و تحليل الخطاب . 

صد ر له: ٠‏ 

- ما حدث لي غدا " مجموعة 
قصصية :الجاحظية. 
- وفاة الرجل الميت" مجموعة 
قصصية : منشورات الاختلاف 


يیصدر له قریبا؛ 
- 'الشخصية ي الرواية " ترجمة: 
دار الحكمة 


0 دج 


